
العدد ٢١
صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراق  تشرين الأول )اکتوبر(  ٢٠٢١

ص٣

كتــب مصطفــى الكاظمــي رئيــس وزراء العــراق 
علينــا  "تمــرُّ  التالــي:  الشــخصي  تويتــره  علــى 
الذكــرى الثانيــة لاحتجاجــات تشــرين التــي طالبت 
ــدء  ــوم ب ــاد. الي ــض الفس ــاح ورف ــة والإص بالدول
العــد التنازلــي للمشــاركة فــي الانتخابــات المبكــرة 
التــي كانــت مــن متبنيــات تشــرين الأساســية...".
مــن  الكثيــر  القصيــرة  الكلمــات  هــذه  تحمــل 
التشــويه والخــداع حــول جوهــر انتفاضــة أكتوبــر، 
ممثــل  وهــو  الكاظمــي،  إن  كيــف  لنــا  وتوضــح 
البرجوازيــة الحاكمــة مــن الإســاميين و القومييــن 
الانتخابــات  وعشــية  ليبرالييــن،   النيــو  و 
ــه للانتفاضــة  ــى عدائ المبكــرة، يؤكــد مجــددا عل
وســعيه لمحــو أهدافهــا و شــعاراتها. فــي ســياق 

إنجــاز مهمتــه هــذه، يســتخدم الكاظمــي تعابيــر 
ومصطلحــات سياســية برجوازيــة متكــررة ومملة 
الظاهــر  فــي  حياديــة  وكأنهــا  تبــدو  وعتيقــة 
ــة  ــر طبقي ــي الجوه ــا ف ــع ولكنه ــة الجمي ولمصلح
برجوازيــة ومعاديــة للانتفاضــة و الجماهيــر. 

ولا  بـ"الدولــة،  تطالــب  لــم  الانتفاضــة  ان  اولا: 
بـ"الإصــاح" ولا بـ"رفــض الفســاد"، إنمــا ناضلــت 
وبطريقــة ثوريــة للخــاص مــن مجمــل النظــام 
رفعــت  ميلشــياته، حيــث  و  قــواه  و  أحزابــه  و 
شــعار إســقاط النظــام و الخــاص منهــم جميعــا 
ــكل". لقــد نجــى  ــي ال ــكل يعن ــى ان "ال و أكــدت عل
الكاظمــي وأمثالــه ونظامهــم مــن هــذه الهبــة 

 مؤيد احمد

بقیة في

تحت شعار
)مقاطعة الانتخابات عمل سياسي للجماهير الرافضة للعملية السياسية(

أقامــت منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق ، فــي العاصمــة بغــداد نــدوة جماهيريــة حــول الموقــف 
مــن الانتخابــات فــي اليــوم الثلاثــاء 21/9/2012

حيــث تناولــت النــدوة ثلاثــة محــاور أساســية حــول الانتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي العاشــر مــن شــهر 
أكتوبــر القــادم مــن العــام الحالــي :

المحور الاول : الانتخابات مطلب السلطة وليس الجماهير من أجل التحكم بثروات البلد .
المحور الثاني: هل البرلمان الحالي هو المعبر الحقيقي عن واقع المرأة.

المحور الثالث : ماهو البديل السياسي للجماهير .
يجــدر الاشــارة الــى أن النــدوة اســتغرقت ثــاث ســاعات و تفاعــل الحضــور مــع موضــوع الندوة و شــارك 

الحضــور بفعاليــة فــي النقــاش و طــرح الاســئلة حــول المحــاور التــي طرحتهــا النــدوة . 
منظمة البديل الشيوعي في العراق 

٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

 ندوة جماهيرية 
في بغداد حول 

الموقف من 
الانتخابات في 
اليوم الثلاثاء 
21/9/2012
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ص ٦

ص ٧

ــة فــي كوردســتان( تجمــع عــدد مــن نشــطاء الحــركات  ــادرة مــن )مركــز الإحتجاجــات الجماهيري بمب
الإحتجاجيــة الجماهيريــة فــي مدينــة الســليمانية، أمــام حديقــة الشــعب وذلــك فــي الســاعة الثالثــة 
ــا،  بعــد الظهــر، یــوم الخميــس المصــادف )٧-١٠-٢٠٢١(. ثــم عقــدوا مؤتمــرا صحفيــا والقــوا بيان
حــول الموقــف الرافــض للإنتخابــات المبكــرة العراقيــة، مــن قبــل الجماهيــر الكادحــة والتواقــة للحريــة 

فــي كوردســتان.
جديــر بالذكــر، کان هــذا التجمــع هــو وقفــة تضامنيــة فــي نفــس الوقــت مــع إنتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩( 

فــي ذكراهــا الثانيــة، حيــث رفــع الحضــور شــعارات باللغتيــن الكورديــة والعربيــة. منهــا:
لا لبرلمان المحاصصة والطائفية، كل السلطة للجماهير المنتفضة

مصير ونضال جماهير كوردستان متحد مع مصير ونضال الجماهير في جميع انحاء العراق.
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مــا يميــز انتخابــات مجلــس النــواب فــي العــراق هــذا العــام عــن ســابقاتها هــو كــون هــذه 
فــذت لتحقيــق مهمــة أساســية هــي القضــاء علــى انتفاضــة 

ُ
رحــت ون

ُ
ظمــت وط

ُ
الانتخابــات ن

أكتوبــر ودمــج مــا أوجدتــه هــذه الانتفاضــة مــن تغيــرات سياســية وفكريــة علــى صعيــد 
المجتمــع مــع النظــام السياســي البرجــوازي ومســاراته وذلــك مــن اجــل تعزيــز هــذا النظــام. 
المعنــى السياســي العملــي الدقيــق لتلــك الصفــة المميــزة هــو أن الانتخابــات الحاليــة 
معــت 

َ
انتخابــات الثــورة المضــادة، أي انتخابــات تلــك القــوى المضــادة للثــورة التــي ق

انتفاضــة أكتوبــر بالحديــد والنــار وســال علــى اثرهــا نهــر مــن الدمــاء، دمــاء أكثــر مــن 800 
منتفــض ومنتفضــة، وجَرحــت واختطفــت واعتقلــت عشــرات الآلاف مــن المنتفضيــن.

ــان  ــان ووجه ــا لحظت ــة هم ــات الحالي ــراء الانتخاب ــر وإج ــة أكتوب ــى انتفاض ــاء عل  إن القض
ــي  ــك ه ــا. تل ــرى إطلاق ــن الأخ ــدة ع ــل الواح ــدة لا تنفص ــية واح ــة سياس ــان لعملي مختلف
الحقيقــة، وهــذا ليــس مجــرد حديثــي أو حديــث القــوى الثوريــة والاشــتراكية، بــل إن ذلــك 
ــى رأس  ــه أصــا مــن هــم فــي الســلطة وعل ــا يعتــرف ب هــو واقــع تاريخــي ملمــوس وهــو م

ــح والحلبوســي والصــدر وغيرهــم. النظــام كالكاظمــي وبرهــم صال
هــؤلاء البرجوازيــون وأمثالهــم فــي الســلطة يعترفــون بتلــك الحقيقــة، ولكنهــم يعرضونهــا 
ــات هــي وليــدة الانتفاضــة ومطلبهــا  ــأن الانتخاب ــون ب ــوب حيــث يقول بشــكل مغايــر ومقل
وثمرتهــا، إلا أن الحقيقــة هــي إن هــذه الانتخابــات نفــي للانتفاضــة ونقيــض لهــا.  لــو لــم 
يكــن هنــاك شــيء فــي الواقــع السياســي والاجتماعــي والفكــري فــي العــراق يربــط، بطبيعــة 
ــر "التظاهــرات" أو  ــوا بذك ــا أت ــون ولم ــي هــؤلاء صامت ــات بالانتفاضــة لبق الحــال، الانتخاب

"الحــراك الشــبابي" أو "التشــريني" فــي هــذه الانتخابــات وخــال حملاتهــم.  
ــي  ــام السياس ــة النظ ــم أزم ــام تفاق ــق أم ــد الطري ــة وس ــى الانتفاض ــاء عل ــدف القض ان ه
وتطــور الأوضــاع الثوريــة الــى أزمــة ثوريــة وثــورة، كان الحلقــة المحوريــة التــي توحــدت 
حولهــا جميــع قــوى الســلطة وجميــع الانتهازييــن ممــن كانــوا يخفــون حقيقتهــم المضــادة 

للثــورة داخــل الانتفاضــة. 
ان الإبقــاء علــى النظــام والحفــاظ عليــه بوجــه الانتفاضــة تحقــق عبــر ارتــكاب أبشــع 
جرائــم القتــل والمجــازر والقيــام بالاعتقــالات والاغتيــالات، وباختصــار عبــر القمــع الســافر 
للانتفاضــة وتكملــة هــذا القمــع بإرســال أفــواج مــن المندســين الــى ســاحات الانتفاضــة و 
ــات المبكــرة وغيرهــا مــن أعمــال  شــراء ذمــم الانتهازييــن والتطبيــل للإصــاح و الانتخاب
القمــع "الناعــم " للانتفاضــة.  إجــراء الانتخابــات الحاليــة لــم يكــن ممكنــا بــدون هــذا 
القمــع الشــامل والســافر وبــدون تشــتيت صفــوف المتظاهريــن وشــل طاقتهــم النضاليــة 
ــن  ــرة للانتفاضــة م ــة المدم ــكار البرجوازي ــاق السياســية والأف ــك بنشــر الآف ــة وذل الثوري
الـــ"لا حزبيــة" و الـــ "لا تنظيميــة" والـــ" لاسياســية" فــي أوســاط المنتفضيــن انفســهم.  
وأحزابهــا  المضــادة  الثــورة  قــوى  انتخابــات  الحقيقــة  فــي  هــي   2021 انتخابــات  ان 
ــراق  ــول الع ــي ط ــر، ف ــاب الجماهي ــى رق ــلطة عل ــة المتس ــامية والقومي ــة الإس البرجوازي
وعرضــه. إن هــذه الانتخابــات تتقطــر منهــا الدمــاء وهــي نتــاج القمــع الســافر لأقــوى 
واهــم هبــة ثوريــة للجماهيــر البروليتاريــة المعاصــرة فــي العــراق فــي أكتوبــر2019، وهــي 
وســيلة الإســاميين الطائفييــن والقومييــن الأكــراد والعــرب والقومييــن –الإســاميين 
ــة ســلطتهم  والنيــو ليبرالييــن وبدعــم القــوى الإمبرياليــة العالميــة والإقليميــة لديموم
الفاســدة وجرائمهــم بحــق الجماهيــر فــي العــراق. البرامــج الانتخابيــة لاي حــزب سياســي 

ــة.  ــامية والقومي ــة الإس ــات البرجوازي ــاق والخراف ــر والآف ــذه الأط ــاوز ه ــم لا تتج منه
مــع اخــذ كل تلــك الأمــور بنظــر الاعتبــار، فــإن مــا تنقصــه انتخابــات قــوى الثــورة المضــادة 
هــذه بالأســاس، هــو إنهــا لا تمثــل انتصــارا للثــورة المضــادة علــى جماهيــر العمــال 
ــون نفســهم بها، ولا تشــكل 

ّ
والكادحيــن والشــابات والشــباب الثــوري وانتفاضتهــم كمــا يمن

علامــة فارقــة مــن علائــم الدخــول فــي حقبــة الاســتقرار البرجــوازي للمرحلــة القادمــة. 
إن الانتخابــات الحاليــة شــكل آخــر لإدامــة أزمــة النظــام، لا يمكنهــا أن تعيــق ســير تطــور 
الصــراع الطبقــي فــي المجتمــع ولا عمليــة كســب الشــفافية والوضــوح فــي هــذا الصــراع. أن 
ــا الاشــتراكية  ــا والبروليتاري ــا عموم ــام البروليتاري ــات تضــع أم ــا بعــد الانتخاب ــة م مرحل
علــى وجــه خــاص مهــام جســام تســتوجب تنظيــم النضــال للمعركــة المتواصلــة ضــد 
ــن.  ــن والإقليميي ــة وداعميهــم الدوليي ــو ليبرالي ــة والني ــة الإســامية والقومي البرجوازي
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فــي عصــر حكــم قــوى الإســام السياســي الفاشــي رأينــا أشــياء عجيبــة كثيــرة، بــل شــاهدنا العجــب 
العجــاب مثلمــا يقــال، شــاهدناهم وهــم يســرقون وينهبــون ويســلبون كل ثــروات هــذا البلــد، يخرجــون 
مــن علــى شاشــات التلفزيــون، يلبســون أحســن الثيــاب، تبــدأ المذيــع-ة بتوجيــه ســؤال: النــاس تقــول 

عنــك أنــك فاســد؟ فيجيــب الضيــف، تعلــوه ضحكــة هســتيرية: كلنــا فاســدون وتقاســمنا الكعكــة.
شــاهدناهم وهــم يقتلــون ويغتالــون ويخطفــون ويعذبــون شــبيبة الانتفاضــة؛ تخــرج مذيعــة القنــاة 
التلفزيونيــة "س" لتذيــع خبــرا: لحظــة اغتيال-خطف-تعذيــب أحــد الشــباب؛ وتســتقبل ضيفــا مــن 
هــذه القــوى الإســامية، تســأله، النــاس تتهمكــم بأنكــم وراء هــذه العمليــات، مــا تعليقــك؟ فيــرد: 

هنــاك مؤامــرة علــى نظــام الحكــم ويجــب ان تتعامــل "الدولــة" مــع الخارجيــن عــن القانــون.
شــاهدناهم وهــم يخضعــون لهــذا الســفير او ذاك القائــد، مــن هذه الدولــة او تلك، متذلليــن، خنوعين، 
عبيــد، ذيــول وتبعيــة، وعندمــا تســألهم المذيعــة: النــاس تصفكــم بأنكــم "ذيــول" مــا تعليقــك: اننــا 

نقــاوم المحتــل الأمريكي-الصهيونــي، فنحــن فــي محــور المقاومة.
شــاهدناهم وهــم يقيمــون المؤتمــرات، ويتحدثــون بــكل وقاحــة عــن حقــوق الانســان، وكرامــة الانســان، 

وعــزة الانســان فــي العــراق، انهــم يهــزؤون مــن النــاس ويســخرون منهــا. 
كل تلــك المشــاهد المؤلمــة تمــر علينــا يوميــا، ونتجرعهــا رغمــا عنــا، ومــا يزيــد مــن هــذه المــرارة 
والالــم مشــاهدة صــور اشــخاص عٌلقــت فــي الطــرق والازقــة والاقضيــة والنواحــي النائيــة مكتــوب عليها 

"مرشــح مســتقل" او "كتلــة س المســتقلة"، وهــذه مــن أكبــر المهــازل والســخافات.
هــل يعتقــد هــذا الشــخص "المســتقل" انــه ســيفعل شــيئا امــام جبــروت وطغيــان هــذه القــوى، التــي 

تدعمهــا دول كبــرى وصغــرى؟
مــا الــذي ســيفعله هــذا "المســتقل"، هــل ســيعبد شــارعا فــي منطقتــه، ام ســيعين أحــد أبنــاء 
المنطقــة فــي "الحشــد الشــعبي"، او ســيحول مســاكنهم ذات "الطابــو الزراعــي" الــى "طابــو ســكني"، 
ــد  ــك الأشــياء ق ــؤس، كل تل ــا للب ــة؟ ي ــل مجــاري صــرف صحــي للمنطق ــة لعم ــر البلدي او ســيرغم مق
ــن  ــذا المرشــح "المســتقل" ان يفعلهــا، وهــي اقصــى مــا يمكــن فعلــه؛ المشــكلة تكم ــمحون له يس
ــا"  ــة: "نحــن أداة التغييــر" "المســتقبل يكــون بن فــي شــعارات هــؤلاء "المســتقلين" ولغتهــم البراق
ــخ مــن هــذه الجمــل  ــة المدنيــة والعلمانيــة" ال ــات ونحــن أهلهــا" "نحــن الدول "لا تغييــر الا بالانتخاب

ــة. ــة والرنان الطنان
قــد تكــون هــذه الشــخصيات "المســتقلة" تطمــح لمســتقبل لهــا كأفــراد، لا بــأس فــي ذلــك، لكــن لــن 
يتوقــف التحليــل عنــد هــذا الحــد، فهنــاك محتــوى سياســي لهــذه الظاهــرة، خصوصــا ونحــن فــي بلــد 
تحكمــه قــوى إســامية فاشــية لا تهــادن علــى قضيــة ســلطتها، وهــذه القوى تريــد لهذه الشــخصيات 
"المســتقلة" ان تشــارك، بــل لا نســتبعد مــن دعــم البعــض منهــم، اذن فهذه الشــخصيات "المســتقلة" 
فــي النتيجــة النهائيــة هــي لتجميــل صــورة النظــام أولا، فهــم يدعــون "المدنيــة"، ولتأبيــده ثانيــا 
بالمشــاركة فــي فعالياتــه، امــا قضيــة التغييــر فهــي الــة الخــداع والتلاعــب عنــد هــؤلاء المرشــحين 

يتطلــع الفكــر والفلســفه دومــا إلــى الأمــام، بحكــم 
تشــغيل العقــل والوصــول إلــى حالــة أرقــى لخدمــة 
المفاهيــم  لهــذه  يمكــن  والحيــاة. ولا  الإنســان 
ــا  ــف، باعتباره ــم تتوق ــده ث ــة واح ــي دفع أن تأت
وصلــت الــى الكمــال. هــذه حكمــة الحيــاة التــي 
ــو  ــان ه ــدن الإنس ــام فدي ــى الام ــان إل ــع الإنس تدف
النقــد والشــك بالواقــع بــكل ايجابياته وســلبياته، 
الافضــل  نحــو  وتســعى  تتوقــف  لا  الحيــاة  لأن 
ــي  ــانيه ه ــت الانس ــكلة واجه ــم مش ــا. ان اه دائم
الاســتعباد واســتغلال الإنســان وكيفيــة التخلــص 
ــم  ــوى انه ــيئا س ــوا ش ــم يفعل ــفة ل ــه، والفلاس من
فســروا مــا يحــدث فــي العالم،ولــم يعطــوا الحلــول 
ــتعباد  ــن الاس ــان م ــص الانس ــي تخل ــة الت الواقعي
والبــؤس، الا ماركــس الــذي توصــل برؤيــة ثاقبــه 
ــى أس الاســتعباد ودورتــه فــي الحيــاة وإعــادة  إل
إنتاجــه علــى مــر الحقــب. فالعمل المأجــور وفائض 
القيمــه وغيرهــا مــن المفاهيــم العلميــة التــي 
شــخصها ماركــس كانــت الركيــزة الاساســية التــي 
بنــي عليهــا الفكــر الشــيوعي والممارســة الحزبيــة 
للأحــزاب الشــيوعيه، التــي مــرت بمراحــل عديــده 
ــل المفكريــن  أضافــت للماركســيه الكثيــر مــن قب
والمناضليــن، ابتــداء مــن لينيــن الــذي كان المعبــر 
ــتغلين  ــار للمس ــق الانتص ــوري لتحقي العملــي الث
والمســتعبدين عــن طريــق المســاهمة الفاعلــة 
العاملــه  الطبقــه  بيــد  كاداة  حــزب  بنــاء  فــي 
والاطاحــه  العظيمــه  أكتوبــر  ثــورة  وتفجيــر 

بالبرجوازيــه وبقايــا القيصريــة

. بعــد لينيــن اختلفــت الرؤى وســادت الســتالينيه 
التــي أنهــت كل الطروحــات والأفــكار المتفاعلــة. 
فــي خضــم هــذا الصــراع الفكــري الكبيــر حــول 
ــتالين  ــوّل س ــتراكيه، ح ــاء الاش ــي بن ــوات ف الخط
هــذا الصــراع إلــى دمــاء كل مــن يخالفــه، حتــى 
المجالــس الســوفيتية تــم افراغهــا مــن محتواهــا 
الثــوري، اذ حــول ســتالين هــذا الصــراع إلــى قتــل 
وملاحقــة كل مــن يخالفــه. متعكــزا علــى ثــورة 
أكتوبــر بتشــكيل أحــزاب شــيوعيه فــي العالــم 
وفــق خــط ســتالين فكانــت هــذه الاحــزاب تابعــه 
الســوفيتي وحســب  الشــيوعي  للحــزب  بالتمــام 

ــتالين.  ــيا س ــة روس مصلح
بعــد تشــكيل الحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي 
ومواقفــه  ســتالين  خــط  علــى  بكليتــه  ســار 
معروفــه للقاصــي والدانــي حتــى ١٤ تمــوز ١٩٥٨، 
لــع وتنهــل 

ّ
حيــث  كانــت فرصــه للجماهيــر أن تط

ــى  ــرون وعل ــد اســتوعب كثي ــن الماركســيه، وق م
نطــاق واســع الفكــر الماركســي، فهــو ليــس حكــرا 
سياســه  يرســمون  معدوديــن  أشــخاص  علــى 
ــون  ــم يملك ــاش لانه ــدون نق ــع ب ــر المجتم ومصي
الشــيوعيه والماركســيه وكأنهــا حكــر عليهــم

والمجــازر  عــام ١٩٦٣  الأســود  شــباط  بعــد   .
التــي تعــرض لهــا العمــال والكادحــون علــى أيــدي 

ــد رفــض  ــع بالعدي ــا دف ــن، م ــن والبعثيي القوميي
ونقــد كل السياســات التــي أوصلــت المجتمــع بيــد 
الفاشــية، وأول مــن تحــدي لهــذه السياســات هــو 
انتفاضــة معســكر الرشــيد العظيمــة بقيــادة 
حســن ســريع ورفاقــه المياميــن مطرزيــن صــورة 
التحــدي والثبــات فــي مواجهــة الفاشــيه ببطولــة 
نــادره ســطروها بدماءهــم الزكيــة . وقــد كانــت 
آب  بيــان  البعيــر  قصمــت ظهــر  التــي  القشــه 
ســيء الصيــت، مــا حــدا بالعديــد مــن المناضليــن 
ــاده  ــاق القي ــكان انبث ــر ف ــق آخ ــاروا طري أن يخت
المركزيــه فــي ١٧/ ٩/ ١٩٦٧، التــي تمكنــت مــن 
ــى الفكــر الشــيوعي.  ــه عل ــق وانهــاء الوصاي تمزي
اختلافــات عديــده وانشــقاقات كثيــره حدثــت 
للحركــة الشــيوعيه فــي العــراق والــدول المجاوره،  
للســوفيت،  التبعيــة  مــن  تتخلــص  لــم  لكنهــا 
المركزيــه  القيــاده  بــه  مــا تميــزت  اهــم  لكــن 
عــدم التبعيــه والوصايــه، وحريــة طــرح الآراء 
والاختــاف اضافــه إلــى النضــال مــن أجــل الســلطة.
  ان التجربــة التــي خاضتهــا القيــادة المركزيــة 
لــم تــدم ســوى أشــهر، فقــد ظهــر تحالــف جديــد 
مــن كل القــوى المناهضــة مــن اجــل تصفيــة هــذا 

البرعــم الجديــد.  وعلــى الرغــم مــن الضربــات 
الكثيــرة بقــى الفكــر فــي صــراع وتفاعــل متطــورا 
ــم  ــا وادران القدي ــن بقاي ــا م ــام متخلص ــى الأم وإل
راســما أفقــا وأمــا جديــدا للانســان فــي العــراق.
ان  وأرى  المركزيــة،  القيــاده  أنجزتــه  مــا  هــذا 
ــرت بالعديــد مــن الحــركات 

ّ
هــذه التجربــه قــد أث

الشــيوعيه اللاحقــة وخاصــه فــي الســليمانية،  إذ 
للشــيوعيه  رافضــه  شــيوعيه  كــوادر  ظهــرت 
جديــد  خــط  مســاكة  البرجوازيــة  الســتالينية 
التــراث  لــكل  وناقــدة  الشــيوعيه،  للحركــه 
الســتاليني القديــم، فانــا علــى قناعــة بــان الرفيــق 
منصــور حكمــت القائــد والمناضــل الــذي أديــن 
لــه بالكثيــر وخاصــه تجربــة أكتوبــر ومــا آلــت 
إليــه، والتــي فتحــت آفــاق أوســع للنقــد والمضــي 
قدمــا إلــى الأمــام. اقــول مــن المحتمــل أن منصــور 
حكمــت اطلــع علــى تجربــة القيــاده المركزيــة 
بالإضافــة الــى اعــداد كبيــره مــن الماركســيين 
فــي الســليمانية وعمــوم كردســتان الذيــن كانــوا 
بالضــد مــن الشــيوعيه البرجوازيــة وانــا التقيــت 
العديــد مــن الرفــاق المطلعيــن علــى أدبيــات 
وحــدة القاعــده التــي كانــت قريبــه منهــم. ان 
تجربــة القيــاده المركزيــه فذة وفاصلــه في تاريخ 
الشــيوعيه فــي العــراق، ورغــم وقوعهــا بأخطــاء 
عديــده بســبب قيــادات غيــر مؤهلــة، اضافــه إلــى 
أنهــا لــم تحصــل علــى الوقــت الكافــي والفرصــة فــي 
تجربتهــا،  ادعــو لدراســة هــذه التجربــه مــن قبــل 
ــت أول  ــث كان ــدة حي ــيوعيه الجدي ــركات الش الح

الطريــق لنقــد الشــيوعيه البرجوازيــة. 
القيــاده  انبثــاق  لذكــرى  وتحيــه  تحيــه  ألــف 
لــكل  والخلــود  المجــد  العــراق،  فــي  المركزيــه 
عاشــت  الاشــتراكيه  طريــق  فــي  المضحيــن 

الاشــتراكيه.
 ١٨/ أيلول ٢٠٢١

علــى الرغــم مــن إن الانتخابــات البرلمانيــة فــي 
العالــم مســرحية ســاخرة، لكــن  بلــدان  جميــع 
وعلــى الأقــل فــي بعــض البلــدان خاصــة فــي الــدول 
الأوروبيــة والغربيــة، المرشــح أو الحــزب الــذي 
سيشــارك فــي الانتخابــات، يطــرح مشــروع أو 
الرواتــب  زيــادة  مثــل  الوعــود،  بعــض  يقــدم 
فــي  وخاصــة  عــام  بشــكل  الخدمــات  وتحســين 
القطــاع الصحــي والتعليــم وتوفيــر العمــل ... 

ــخ. ال
مــا تتميــز بــه هــذه الانتخابــات المبكــرة فــي 
العــراق، خاصــة علــى مســتوى أقليــم كوردســتان، 
هــو غيــاب حتــی هــذه الوعــود الكاذبــة والخادعــة 

ــة. ــة البرلماني ــة الإنتخابي للحمل
انتخابــات  فــي  والمرشــحين  للأحــزاب  كان  إذا 
الســنوات الماضية لســان طويــل للوعــود الكاذبة؛ 
الخدمــات،  وتوفيــر  العمــل  فــرص  تأميــن  مــن 
الآن وفــي هــذه الإنتخابــات، يشــعرون بالحــرج 
أكاذيبهــم،  كل  كشــفت  لأنهــا  بــه،  البــوح  فــي 
والجماهيــر تعرضــت الــی الفقــر والبطالــة وغيــاب 
الخدمــات أكثــر مــن زمــن الإنتخابــات الســابقة 

التــي وعــدوا فيهــا بتحســين ظروفهــم.
الحكومــة المركزيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان 
لخريجــي  المركــزي  التعييــن  عــن  توقفتــا 
الجامعــات والمعاهــد، حســب توصية المؤسســات 
الماليــة العالميــة )صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي( وذلــك بغــرض مــا يســمی ترشــيد نفقــات 
الدولــة، وبــدأوا بخصخصــة القطــاع العــام، وإحالة 
تأميــن الخدمــات الضروريــة إلــی القطــاع الخــاص، 
الــذي بــدوره أثقــل كاهــل الجماهيــر الكادحــة 
الإحتجاجــات  تصاعــدت  لــذا  الأســعار،  برفــع 
كبيــرة  مظاهــرات  موجــات  فــي  الجماهيريــة 
ــم،  ــة الإقلي ــي كوردســتان ضــد حكوم وواســعة ف
ــدن  ــي م ــة عــن العمــل ف ــارت الشــبيبة العاطل وث
وســط وجنــوب العــراق ضــد الحكومــة المركزيــة 
ــة الأول  ــكل إنتفاض ــي ش ــم ككل، ف ــام القائ والنظ

مــن أكتوبــر )٢٠١٩(.
علــى الرغــم مــن إن الأحــزاب القوميــة الكرديــة 
وحكومــة الإقليــم تلعبــان علــی المشــاعر القوميــة 
ــة  ــاوي وتهدئ ــع المأس ــن الوض ــار ع ــرف الأنظ لح
الانتخابــات  هــذه  تمــر  لكــي  الإحتجاجــات  نــار 
إحتجاجــات  تنفجــر  عندمــا  لكــن  بســامة، 
وجوههــم  عــن  يكشــفون  ضدهــم،  الجماهيــر 
الحقيقيــة ولــن يقصــروا فــي اســتخدام القــوة 

وإطــاق النــار علــی الإعتراضــات الجماهيريــة، 
ــت فــي تظاهــرة الفقــراء المعروفيــن  كالتــي حصل
ــر المســجلة، أو تشــكيل لجــان  ــذوي البيــوت غي ب
ومحاســبة  لمتابعــة  العمــل  مراكــز  فــي  امنيــة 

المعترضيــن. والعمــال  الموظفيــن 
كل هــذا يُظهــر محتــوى هــذه الانتخابــات علــى 
حيــث  ســاخرة،  مســرحية  ســوى  ليســت  أنهــا 
قســمت مســبقا الأدوار والكراســي البرلمانيــة بيــن 
ــة  ــة والإســامية الطائفي القــوى والأحــزاب القومي
الجماهيــر  وتقمــع  البلــد  ثــروات  تنهــب  التــي 

المحتجــة ضــد فســادهم.
بــالإدلاء  المســرحية  هــذه  فــي  المشــاركة  ان 
بصوتــك، أيهــا المواطــن، تعنــي التصويــت لانتزاع 
تابعــة  لمؤسســة  وإعطائهــا  الجماهيــر  إرادة 
لمصالــح الأحــزاب القوميــة والإســامية الطائفيــة، 
والتــي لا تربطهــا صلــة بالجماهيــر الكادحــة ســوى 

ــوع. ــة والج ــرض البطال ــع وف القم
إن المشــاركة تعنــي إعطــاء صــوت لنائــب برلمانــي، 
يعمــل داخــل هــذه المؤسســة التابعــة والخادمــة 
لمصالــح تلــك الأحــزاب الميليشــية ولــن تجــده 
بعــد الإنتخابــات إلا بعــد مضــي اربــع ســنوات 

ــرى. اخ
ــو  ــا ه ــاظ بإرادتن ــح للإحتف ــق الصحي ــذا فالطري ل
تلــو  مــرة  وتوســعت  بــرزت  التــي  المقاطعــة، 
العراقيــة  المتواليــة  الإنتخابــات  فــي  الأخــرى 
ــة  ــة اعتراضي ــرة إجتماعي ــتانية كظاه والكردس
بوجــه النظــام القائــم فــي بغــداد وفــي اربيــل.

ظاهــرة  المقاطعــة  هــذه  كــون  رغــم  لكــن 
إجتماعيــة واســعة فــي عمــوم العــراق وفــي إقليــم 
لديهــا  ليســت  عفويــة،  إنهــا  إلا  كردســتان، 
البديــل، لــذا علينــا أن نعمــل بجــد علــی تبلورهــا 
فــي حركــة واعيــة ومســتهدفة، كــي تجســد إرادة 
الجماهيــر الكادحــة والمتطلعــة للحريــة، ضــد 
البرلمانيــة  المؤسســة  فــي  المجســدة  الإرادة 
الفاســدة للطبقــة البرجوازيــة. إن هــذه الإرادة 
علــی  التراجــع  تفــرض  ان  بإمكانهــا  المنظمــة 
ــام  ــي نظ ــقاطه، وأن تبن ــی اس ــم حت ــام القائ النظ
ــی إرادة العمــال والكادحيــن والأحــرار  يســتند عل
فــي المجالــس والمضــي قدمــا نحــو تحيــق المســاواة 

والإجتماعيــة. الإقتصاديــة 
آواخر سبتمبر ٢٠٢١

طارق فتحي

نوزاد بابان

رشيد اسماعيل

ــة  ــر الكادح ــه الجماهي ــه في ــت تتج ــي وق ف
والشــبيبة الثوريــة والمــرأة التواقــة للحريــة 
فــي العــراق، نحــو الذكــرى الســنوية الثانيــة 
لانتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩(، نعــم فــي هــذا 
الميليشــياوية  الســلطة  تنظــم  الظــرف 
السياســي  الإســام  لتيــارات  الفاســدة 
الطائفــي والقومــي، وبالتعــاون مــع الــدول 
الإمبرياليــة والــدول الرجعيــة فــي الشــرق 
لإجــراء  ســاخرة  مســرحية  الأوســط، 

مبكــرة. برلمانيــة  انتخابــات 
ــت الأحــزاب الميليشــياوية  ــي الأصــل، تبن ف
الحاكمــة سياســة إجــراء انتخابــات مبكــرة، 
ــائل  ــة بوس ــعلة الانتفاض ــاد ش ــدف إخم به
ــا  ــاليبها وأعماله ــتكمالًا لأس ــة"، اس "ناعم
ــار  ــاق الن ــة بإط ــع الإنتفاض ــة لقم الإجرامي
مــن  المئــات  وقتــل  المتظاهريــن،  علــى 
النشــطاء  وملاحقــة  المنتفضــة  الشــبيبة 

واغتيالهــم.
فــإن  العــراق،  كوردســتان  إقليــم  وفــي 
ــة وحكومتهــا،  الأحــزاب الميليشــية الحاكم
والإســامية  القوميــة  الأحــزاب  ومعهــا 
هــذه  تمثيــل  فــي  شــركاء  المعارضــة، 
المســرحية الســاخرة وإدارتهــا وتنفيذهــا 
اختلافاتهــم  فرغــم  الإقليــم،  هــذا  فــي 
الحصــص  حــول  المركزيــة  الســلطة  مــع 
والميزانيــة، وكذلــك رغــم عدائهــم القومــي 
الســافر ضــد الأحــزاب القوميــة الشــوفينية 
العراقيــة،  الطائفيــة  والدينيــة  العربيــة 
ــا بشــكل  إلا إنهــم متضامنــون معهــم طبقيً
وإعــادة  الانتفاضــة  لإجهــاض  واضــح، 
ترتيــب شــؤون الســلطة البرجوازيــة فــي 
المركــز، والتــي هــم جــزء مــن تركيبتهــا 

والطائفيــة. القوميــة  المحاصصاتيــة 
فــي  الكادحــة  الجماهيــر  موقــف  امــا 
كوردســتان العــراق تجــاه الإنتفاضــة، فهــو 
ــة،  ــر المنتفض ــب الجماهي ــی جان ــوف إل الوق
لأنهــا تعانــي نفــس المآســي التــي تواجــه 
ــوب،  الجماهيــر الكادحــة فــي الوســط والجن
الحقــوق  مــن  مــن بطالــة وجــوع وحرمــان 
تلــك  حكــم  فتــرة  طــوال  إذ  والخدمــات، 
ــامية  ــة والإس ــية القومي ــزاب الميليش الأح
الرجعيــة الحاكمــة فــي هــذا الإقليــم، تخــرج 
الشــوارع  الــی  وآخــر  حيــن  بيــن  غاضبــة 
ضــد  ضخمــة  جماهيريــة  حشــود  فــي 
ســلطتهم، يتعرضــون فيهــا للقمــع والقتــل 
ــا تتعــرض الجماهيــر  والإغتيــالات، مثــل م
المحتجــة فــي الوســط والجنــوب علــی يــد 
الميليشــيات والأجهــزة الأمنيــة القمعيــة 

المركزيــة.  للحكومــة 
تــرى  ان  الطبيعــي  فمــن 
فــي  الكادحــة  الجماهيــر 
إنتصــار  مــن  كوردســتان 
هــذه الهبــة الثوريــة دعمــا 
مــن  التحــرري  لنضالهــا 
اجــل الخــاص مــن ســلطة 
الفاســدة  الأحــزاب  تلــك 
عــرش  علــی  والمتربعــة 

الإقليــم. فــي  الحكــم 
فــي  الجماهيــر  موقــف  إن 
تجــاه  كردســتان  إقليــم 
موقــف  مثــل  الإنتخابــات، 
فــي  والكادحيــن  الأحــرار 
العــراق،  أنحــاء  جميــع 
وعــدم  المقاطعــة  وهــو 
مســرحية  فــي  المشــاركة 
ســاخرة لإعطــاء الشــرعية 
الفاســدتين  للســلطتين 
والإقليــم،  المركــز  فــي 
ــم بدمــاء  وملطخــة أياديه
هــذه الجماهيــر. إن هــذه 
قبــل  مــن  المقاطعــة 
الشــكل  بهــذا  الجماهيــر، 
هــي  والواضــح،  الواســع 
رائــع  سياســي  موقــف 
الرافضــة  للجماهيــر 
الحكومتيــن  لسياســات 
والإقليميــة،  المركزيــة 

الحاكمــة. وأحزابهمــا 
الظــروف  حيــث  مــن   
الموضوعيــة، فــإن مصيــر 
إقليــم  فــي  الجماهيــر 
مرتبــط  كوردســتان، 
فــي  الجماهيــر  بمصيــر 
إن  إلا  العــراق،  عمــوم 
ــة  ــارات القومي ــزاب التي أح

والإســامية الطائفيــة فــي كلا الطرفيــن، 
شــتتوا نضالاتهــم المشــتركة، ووضعوهــم 
فــي صراعــات مســتمرة باســم طوائفهــم 
وادیانهــم وقومیاتهــم، كــي يحشــدونهم 
فــي طوابیــر الانتظــار لــإدلاء بأصواتهــم 
ــان  ــم، لضم ــاح قوائمه ــات لإنج ــي الانتخاب ف
ــن  ــمهم، م ــلطة باس ــي الس ــد ف ــة الأس حص
ــوال  ــن الام ــارات م ــب الملی ــلب ونه ــل س اج

العامــة.
لأحــزاب  "الذهبيــة"  المعادلــة  هــي  هــذه 
القوميــة  البرجوازيــة،  التيــارات  هــذه 

نادر عبدالحميد

مــن  تمكنــت  التــي  الطائفيــة،  والدينيــة 
الإمبرياليــة  الــدول  مــن  وبدعــم  خلالهــا، 
الإقليميــة  الرجعيــة  والــدول  الغربيــة، 
فــي الشــرق الأوســط، مــن الحكــم والبقــاء 
الخــاص  ســبيل  فــإن  لــذا  الســلطة.  فــي 
وســلطة  والظلــم  والقمــع  الفســاد  مــن 
فــي  المشــاركة  ليــس  الميليشــيات، 
ــوف  ــد صف ــم وتوحي ــل تنظي ــات، ب الانتخاب

العــراق. صعيــد  علــی  الــكادح  الشــعب 
فــي  الكادحــة  الجماهيــر  تنظيــم  إن 
كوردســتان ورص صفوفهــا مــع الجماهيــر 
الكادحــة فــي عمــوم العراق، وبأفق إشــتراكي 

ــی ارض  أممــي، كفيــل بإنشــاء ســلطتهم عل
الواقــع ضــد شــتی الألــوان مــن التيــارات 
القوميــة والإســامية البرجوازيــة وفــرض 
التراجــع علــی ســلطتيهم المركزيــة فــي 
بغــداد والمحليــة فــي إقليــم كوردســتان، 
ــي ضمــان إســقاط النظــام السياســي  وبالتال
ــي  ــكادح ف ــه وإرســاء إرادة الشــعب ال بأكمل
البرجوازيــة  الإرادة  مــن  بــدلا  المجالــس 

المتجســدة فــي البرلمــان.
أواخر أيلول ٢٠٢١
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كابــل،  علــى  طالبــان  حركــة  اســتلايء  مــع 
 ،2021 آب   15 يــوم  أفغانســتان،  عاصمــة 
ــة  ــي قبض ــد ف ــن جدي ــاد م ــلطة الب ــت س وقع
ــل  ــت قــد ســقطت قب ــي كان ــة، الت هــذه الحرك
علــى  أمريــكا  حــرب  نتيجــة  عامــا  عشــرين 
خلفيــة  علــى  لهــا،  واحتلالهــا  أفغانســتان 
ــة  ــكا طيل ــان وأمري ــن طالب ــرة بي الحــرب الدائ

الســنوات. هــذه 
العالمييــن،  الصحفييــن  مــن  الكثيــر  علــق 
السياســية  الاتجاهــات  مختلــف  ومــن 
والأيديولوجيــة، علــى انســحاب أمريــكا بهــذا 
التــي  والســهولة  والمــذل  الســريع  الشــكل 
وبــدون  بهــا  ســيطرتها  طالبــان  بســطت 
ــى  ــم عل ــذي خي ــع ال ــل والهل ــى كاب ــة عل مقاوم
الــى  المتوجهيــن  البــاد  مــن  الهاربيــن  آلاف 
لانهيــار  كمظاهــر  كــرزاي،  حميــد  مطــار 
الغربيــة علــى  الإمبرياليــة  ونفــوذ  ســيطرة 
العالــم. وهــو مــا لــه مــا يبــرره، الــى حــد مــا، إذا 
أخذنــا بنظــر الاعتبــار مــا حصــل مــن تغييــرات 
فــي التــوازن بيــن القــوى الإمبرياليــة العالميــة 
خــال العقديــن الماضييــن. هــذا، وان انهيــار 
الحكومــة الأفغانيــة وقواهــا المســلحة، وخــال 
أســابيع قليلــة، وهــروب رئيــس جمهوريــة 
ــكل  ــي، يش ــرف غن ــامية، أش ــتان الإس أفغانس
مشــهدا آخــرا مــن مشــاهد هزيمــة أمريــكا 
هــذه  علــى  آمالهــا  بنــت  قــد  كانــت  التــي 
الحكومــة علــى الأقــل لمقاومــة طالبــان وتوفيــر 
الوقــت الكافــي لانســحاب قواتهــا بأمــان مــن 

البــاد. 
وهكــذا، نشــهد فــي الوقــت الحاضــر، الصعــود 
ــي  ــة الت ــك الحرك ــان، تل ــة طالب ــدد لحرك المج
ارتكبــت، و لا تــزال، جرائــم لا تحصــى بحــق 
الإنســانية وبحــق المــرأة والتــي طبقــت قبــل 
بحذافيرهــا  الإســامية  الشــريعة  الجميــع 
لخنــق المــرأة ووفــق أســلوب ومنهــج القاعــدة 
ــذا  ــة ه ــي ممارس ــش ف ــبقت داع ــش وس وداع

القمــع بحوالــي عشــرين ســنة.
 انبثقــت طالبــان فــي خضــم الحــرب الاهليــة 
فــي أفغانســتان، التــي نشــبت واســتمرت بعــد 
انهيــار الكتلــة الســوفيتية وانســحاب قواتهــا 
مــن البــاد، وكنتيجــة لتحــولات حصلــت فــي 
الأفغــان  الإرهابييــن  المجاهديــن  معســكر 
الذيــن تربــوا فــي أحضــان الهيئــة الحاكمــة 
آي.  ســي.  مخابراتهــا،  وجهــاز  الأمريكيــة 
بالأحــرى  أو  معهــا،  المتحالفــة  والــدول  أي، 
التابعــة لهــا فــي المنطقــة، مثــل باكســتان 
والســعودية، وذلــك لتحقيــق اســتراتيجيتهم 
ــت  ــاك. كان ــوفيتي هن ــوذ الس ــواء النف ــي احت ف
الامريكيــة  والاســتراتيجية  السياســة  هــذه 
الداعمــة للإرهــاب الإســامي هديــة الإمبريالية 
الأمريكيــة المفضلــة للمــرأة فــي أفغانســتان 
والمنطقــة والتــي يتباكــى عليهــا الكثيــرون 
الآن بعــد انســحاب قواتهــا وبذريعــة الدفــاع 

عــن حقــوق وحريــات المــرأة. 
لا شــك، ان قمــع المــرأة وخنقهــا يكــون ومنــذ 
أجنــدة  فــي  ومركزيــا  محوريــا  ركنــا  البــدء 
المخادعــة  الادعــاءات  مــن  بالرغــم  طالبــان 
مــن  لقســم  المزيفــة  الأخلاقيــة  والمواعــظ 
ــي و المتحدثيــن باســم  الأعــام الغربــي والدول
المؤسســات الحاكمــة فــي هــذه البلــدان والذيــن 
يريــدون تجميــل وجــه طالبــان ويقولــون إنهــا 
أفغانســتان  فــي  الحالــي  الوضــع  ســتتفهم 

الماضيــة!. مــن تجاربهــا  وستســتفيد 
 إن التحــول السياســي الحاصــل فــي أفغانســتان 
ســيكون باعثــا علــى إطــاق موجــة جديــدة 
الإســامي  الإرهــاب  تصاعــد  مــن  أخــرى 
مــن  أخــرى  وموجــة  ومجــازره،  وتفجيراتــه 
الجنــس  ضــد  السياســي  الإســام  بشــاعات 
البشــري النســوي وخنقهــا وإذلالهــا ليــس فــي 
أفغانســتان فقــط، بــل فــي منطقــة الشــرق 
ــة.  ــدة قادم ــنوات عدي ــا ولس ــط برمته الأوس
المــراة  تنتظــره  أن  يمكــن  مــا  هــو  وهــذا 
ــي  ــان ف ــة والأم ــى الحري ــة ال ــر التواق والجماهي
هــذه المنطقــة، فيمــا إذا اســتطاعت طالبــان 

الاســتمرار بالســلطة لفتــرة زمنيــة كافيــة، أو 
ــى حــرب  تدهــورت الأوضــاع فــي أفغانســتان ال
أهليــة وصراعــات دمويــة فيمــا بيــن القــوى 

المتنوعــة.  الإرهابيــة  الإســامية 
هــذه  وقــوع  لمنــع  الوحيــد  الضمــان  إن 
القــوى  الــى  باللجــوء  ليــس  الســيناريوهات 
أو  الصيــن  او  كانــت  أمريــكا  الإمبرياليــة، 
الإقليميــة  الــدول  الــى  اللجــوء  أو  روســيا، 
الاســتبدادية والغارقــة فــي الرجعيــة، مثــل 
باكســتان وغيرهــا،  او  الســعودية  أو  إيــران 
الجماهيــر  ونضــال  مقاومــة  تنامــي  هــو  بــل 
التحرريــة مــن العمــال والكادحيــن والنســاء 
وجميــع المضطهديــن وســائر مــن يتطلعــون 
ــاما  ــة وس ــا ورفاهي ــر أمن ــاة أكث ــل حي ــى ني ال
فــي أفغانســتان وبلــدان المنطقــة.  إن انبثــاق 
وبســبب  المنطقــة  فــي  جديــد  ثــوري  مــد 
جملــة عوامــل موضوعيــة وذاتيــة امــر محتمــل 
وهــذا هــو الضمــان للخــروج مــن المــأزق الحالــي 
النضــال  لتعزيــز  قويــا  دافعــا  وســيكون 

أفغانســتان. فــي  التحــرري 
وغيرهــم  والقاعــدة  وداعــش  طالبــان  ان 
وبوصفهــم قــوى إســامية إرهابيــة ظهــروا 
الــى المســرح السياســي علــى خلفيــة صعــود 
بدايــة  منــذ  عمومــا  السياســي  الإســام 
والهجــوم  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات 
الشــرس للبرجوازيــة العالميــة علــى كل مــا هــو 
اشــتراكي وشــيوعي وتحــرري.  لا يمكــن إنهــاء 
هــذه الفتــرة مــن ســيطرة الإســام السياســي 
إلا بظهــور ذلــك النــوع مــن المــد الثــوري علــى 
راس  يوجــه  ثــوري  مــد  المنطقــة،  صعيــد 
وتيــارات  ســلطات  ضــد  بالأســاس  رمحــه 
الإســام السياســي وضــد البرجوازيــة الحاكمــة 
والإســامية  القوميــة  تلاوينهــا  بمختلــف 
الإمبرياليــة  القــوى  وضــد  ليبراليــة  والنيــو 

وتدخلاتهــا.  والإقليميــة 

المغزى الفعلي لهزيمة 
أمريكا في أفغانستان

مــن حيــث الظاهــر يبــدو ان مــا جــرى قبــل 

عشــرين عامــا مــن احتــال امريــكا لأفغانســتان 
ــة،  ــرة كامل ــكلان دائ ــرة، يش ــا الأخي وهزيمته
ــى  ــاطة ال ــادت الآن وببس ــور ع ــدو كأن الأم ويب
مــا كانــت عليــه فــي البــدء أي تكاملــت خطــوط 
الدائــرة ووصلــت الــى نقطــة انطلاقهــا الأولــى.  
غيــر ان الأمــور لــم تجــر بهــذا الشــكل فــي 
العالــم الواقعــي، دع جانبــا صعوبــة وورطــة 
ــم  ــر مغلقــة كهــذه فــي عال إثبــات وجــود دوائ
ان  العســكرية.  والاســتراتيجية  السياســة 
الأحــداث الأخيــرة فــي أفغانســتان ومنــذ الأيــام 
العهــد  وإطــار  محيــط  فــي  جــرت  الســابقة 
التاريخــي الحالــي، أي جــرت فــي إطــار وزمــن 
ــى المســرح السياســي  التغييــرات الحاصلــة عل
للرأســمالية  والعســكري  والاقتصــادي 
الجيــو  وصراعاتهــا  العالميــة  الإمبرياليــة 

سياســية خــال عشــرين ســنة الماضيــة.  

انســحاب  إن  نــدرك  التمعــن،  مــن  بقليــل 
أمريــكا مــن أفغانســتان هــو الطــور الأخيــر مــن 
عمليــة أوســع وأطــول زمنيــا بــدأت مــع تنفيــذ 
ــال  ــاب واحت ــى الإره ــرب عل ــتراتيجية الح اس
تاريــخ  يرجــع   ،2001 عــام  أفغانســتان، 
نقيضهــا،  بــدأ  حيــث  الــى  الانســحاب  هــذا 
أي الاحتــال العســكري للبــاد. وذلــك لكــون 
اســتراتيجية الحــرب علــى الإرهــاب حملــت، 
بمعــزل عــن تصــورات الهيئــة الحاكمــة عنهــا 
فــي أمريــكا وأهدافهــا السياســية والعســكرية 
منهــا، تناقضــات العهــد التاريخــي والتطورات 
الحاصلــة فــي الرأســمالية الإمبرياليــة العالميــة 
هزيمــة  إن  أقطابهــا.   وتعــدد  المعاصــرة 
أمريــكا فــي أفغانســتان وانســحابها منهــا جــزء 
مــن هزائمهــا فــي حروبهــا خــال قــرن الواحــد 
والعشــرين فــي كل مــن أفغانســتان والعــراق 
وغيرهــا مــن الأماكــن والإســتراتيجية المســماة 
بـــ "الحــرب علــى الإرهــاب". لقــد كلفــت هــذه 
مــن  تريليونــات  عــدة  أمريــكا  الحــروب 
ــداف  ــا الأه ــق له ــم تحق ــا ل ــدولارات، ولكنه ال
المتمثلــة  السياســية  الاســتراتيجية وجيــو 
نفــوذ  بمناطــق  بتأميــن تفوقهــا وتحكمهــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وفــي أفغانســتان 
ــل  ــن مث ــن العالميي ــا الإمبرياليي بوجــه رقبائه
الصيــن وروســيا، هــذا عــدا كونهــا حروبــا 
ــة إســامية  ــوى إرهابي ــة بوجــه ق ــر متماثل غي
ولــم يكــن ممكنــا تحقيــق الفــوز فيهــا عــن 

طريــق التفــوق العســكري والفنــي الصــرف.
 اســتطاعت أمريــكا ان تســقط نظــام البعــث 
فــي العــراق وحكــم طالبــان فــي أفغانســتان 
قــوات  واســتخدام  الحــرب  طريــق  عــن 
عســكرية هائلــة وأحــدث الأســلحة الفتاكــة 
ــات  ــس حكوم ــا، وان تؤس ــة فيه ــة الدق وعالي
والعســكري  السياســي  الدعــم  علــى  مبنيــة 
والدبلوماســي الأمريكــي والدولــي لهمــا، غير إن 
ذلــك لــم يحقــق إيجــاد التغييــر بشــكل يضمــن 
ســيطرة أمريــكا وبســط هيمنتهــا الإمبرياليــة 
ونفوذهــا الفكــري والسياســي والعســكري علــى 
البلديــن وعلــى صعيــد المنطقــة بشــكل ثابت. 
إن الأقطــاب الإمبرياليــة العالميــة وبالأخــص 
ــط  ــي تحي ــددة الت ــة المتع ــاب الإقليمي الأقط
بالبلديــن كانــت هــي الأخــرى واقفــة بالمرصــاد 
لكــي ترســم ملامــح الدولــة والنظــام السياســي 
الــذي أرســته أمريــكا فيهمــا وبالأخــص فــي 
العــراق عــن طريــق شــن الحــروب بالوكالــة 
ولــون  شــاكلة  كل  مــن  الإرهابييــن  وتقويــة 
ــت  ــة الميليشــيات المســلحة والتــي حال وتقوي
ومــع جملــة عوامــل أخــرى دون تأميــن هــذه 

الســيطرة التامــة لأمريــكا بالأســاس. 
 بالرغــم مــن ان هزيمــة أمريــكا فــي أفغانســتان 
الإمبرياليــة   الدولــة  هــذه  تخلــي  تعنــي  لا 
العنــف  و  الحــرب  اســتخدام  عــن  الكبيــرة 
أماكــن  فــي  المدمــرة  العســكرية  وآلتهــا 
الأمــور  لحســم  المعاصــر  العالــم  مــن  أخــرى 
الإمبرياليــة  الرأســمالية  لصالــح  و  لصالحهــا 
الأمريكيــة فــي هــذه المنطقــة او تلــك،  فــي 

هــذا البلــد او ذاك و بأشــكال مختلفــة، غيــر 
إن هــذا لا يغيــر مــن واقــع  كــون الهزيمــة هــي 
ــية  ــات سياس ــن تبع ــا م ــا له ــكل م ــة، ب هزيم
مــن  تحدثهــا  ومــا  و"نفســية"  وعســكرية 
تغييــرات فــي خارطــة الصــراع الجيــو سياســي 
ومــا  الإقليميــة،   و  الإمبرياليــة  القــوى  بيــن 
لهــا مــن انعكاســات داخــل أمريــكا نفســها 
وتأثيــرات علــى  الصــراع الطبقــي السياســي 
ــار  ــتبقى آث ــا.  س ــاري فيه ــي الج و الأيديولوج
ــة  ــى جمل ــة عل هــذه الهزيمــة ولســنوات طويل
للطبقــة  والاســتراتيجيات  السياســات  مــن 
الحاكمــة فــي أمريــكا وإداراتهــا المتتاليــة. 

الدول الرأسمالية الإمبريالية 
المعاصرة وصراعاتها 

ومناهضة الحرب 

إن الرأســمالية الإمبرياليــة العالميــة فــي عهــد 
وفــق  تتطــور  زالــت  لا  المعاصــرة  العولمــة 
قانــون التطــور المتبايــن الاقتصــادي للبلــدان 
الرأســمالية المختلفــة، وعلــى هــذا الأســاس 
يحــدث التطــور المتبايــن للقدرات السياســية 
والعســكرية لهــذه البلــدان الرأســمالية وتبــرز 
مراكــز جديــدة لتراكــم راس المــال العالمــي 
كإحــدى  لينيــن  اســتنتجه  مــا  هــو  )هــذا 
خصائــص الرأســمالية الإمبرياليــة فــي عهده(. 
التاريخيــة  والظــروف  الأرضيــة  هــي  هــذه 
هــذه  تحقيــق  إمكانيــة  تحــدد  التــي  اليــوم 
او  والسياســية  العســكرية  الاســتراتيجية 
تلــك مــن قبــل هــذه الدولــة الإمبرياليــة او تلــك 
ــر  ــم المتخاصــم والمتغي ــذا العال ــب ه ــي قل وف

باضطــراد. 
الإرهــاب  علــى  حربهــا  أمريــكا  بــدأت  لقــد 
قــوى طالبــان واحتــال  2001بقصــف  ســنة 
أفغانســتان ومــن ثــم وفــي عــام 2003 باحتلال 
العــراق، وفــي الوقــت الحاضــر تغيــرت موازيــن 
العالميــة  الرأســمالية  القــوى  بيــن  القــوى 
أمريــكا  تعــد  لــم  الاقتصاديــة.  والأقطــاب 
ــم  ــي العال ــد ف ــي الأوح ــب الإمبريال ــوم القط الي
ــا  ــة الوحيــدة، كم ــة العالمي ولا القــدرة الخارق
ــوفيتي،  ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــال بع كان الح
وذلــك بالرغــم مــن كونهــا لا زالــت اقــوى دولــة 
فــي  هنــاك  وعســكريا.  اقتصاديــا  عالميــا 
ــى  ــة عظم ــي دول ــن وه ــر الصي ــم المعاص العال
وهــي  هائــل  وعســكري  اقتصــادي  وقطــب 
وهنــاك  المتحــدة،  الولايــات  بعــد  الثانيــة 
روســيا واقتدارهــا العســكري الهائــل وأوروبــا 
كقطــب اقتصــادي عالمــي كبيــر. هــذا عــدا 
البرازيــل والهنــد وجنــوب افريقيــا والكتــل 
الاقتصاديــة والسياســية فــي جنــوب شــرق 
ــة  ــي منطق ــة ف ــاب إقليمي ــاك أقط ــيا، وهن أس
الشــرق الأوســط وتحديــدا إيــران والســعودية 
الجماهيــر  بمصيــر  تتحكــم  والتــي  وتركيــا 

وبالأخــص النســاء فــي هــذه المنطقــة.  

واحتلالهــا  الأمريكيــة  للقــوى  التطبيــل  ان 
للبلــدان باســم الدفــاع عــن المــرأة ونضالهــا 
ليــس إلا خــداع وإيهــام الجماهيــر بهــذه القوى 
باســتراتيجيات  يتحكــم  مــا  الإمبرياليــة. 
الرأســمالية  الــدول  هــذه  وسياســات 
الإمبرياليــة هــي مصالحهــا ومصالــح صراعاتهــا 
العالميــة، ولا علاقــة لهــا ابــدأ بمــا يتحقــق 
ــة  ــر الديمقراطي ــرأة أو نش ــات للم ــن إصلاح م
والحريــة أو إبعــاد أخطــار القــوى الإرهابيــة 

عــن الجماهيــر.  
اثبــت  الماضيــة  ســنة  العشــرين  تاريــخ 
كان  التــي  النظريــات  عقــم  مــدى  بوضــوح 
يدافــع عنهــا بعــض مــن اليســار والمتمثلــة 
بكــون التدخــل الإمبريالــي الغربــي العســكري 
يحقــق "مهــام إنســانية"، أو النظريــة الأخــرى 
الأهــداف  حــول  الســكوت  اختــارت  التــي 
والمصالــح الاســتراتيجية الإمبرياليــة لأمريــكا 
بذريعــة الاســتفادة التكتيكيــة مــن الأعمــال 
الإرهــاب  علــى  أمريــكا  لحــرب  العســكرية 
وطالبــان وقصــف أمريــكا لأفغانســتان ووصــف 
ذلــك بكونــه يضــرب أعــداء الجماهيــر والمــرأة 
فــي هــذا البلــد. هــذا بالإضافــة الــى انتهازيــة 
القوميــة  البرجوازيــة  السياســية  التيــارات 
ــي العــراق او غيرهــا  ــة المعارضــة ف والليبرالي
مــن البلــدان التــي كانــت، ولا زالــت، تدافــع عــن 
حربهــا  وعــن  العســكري  الأمريكــي  التدخــل 

الموجــودة.  الأنظمــة  لتغييــر 
لــم يكــن انســحاب أمريــكا مــن أفغانســتان 

مشــروطا بتحقيــق أي إصــاح لصالــح المــرأة ولا 
لصالــح الجماهيــر المحرومــة فــي هــذه البــاد. 
مــن المعلــوم، إن الحــروب الإمبرياليــة والتســلح 
الإمبرياليــة  الرأســمالية  للــدول  والعســكرة 
المعاصــرة هي كلها اســتراتيجيات وسياســات 
وأعمــال القــوى الإمبرياليــة لتحقيــق أهدافهــا 
ومصالحهــا لا غيــر، لــذا مــن الضــروري إن يقــف 
ــة  ــة العامل ــتراكيون والطبق ــاريون والاش اليس

ضدهــا بــدون أي إبهــام. 
العالميــة  العاملــة  الطبقــة  مناهضــة  إن   
واليســارية  العالميــة  الاشــتراكية  والحركــة 
الإمبرياليــة،  الــدول  وتدخــات  للحــروب 
الطبقــة  مهــام  فمــن  تحرريــة،  حركــة  هــي 
العاملــة والاشــتراكيين فــي جميــع البلــدان، 
الأوســط  الشــرق  بلــدان  ضمنهــم  ومــن 
توحيــد النضــال معهــم. وفــي الوقــت نفســه 
العاملــة  الطبقــة  تســعى  أن  الضــروري  مــن 
الإمبرياليــة  البلــدان  فــي  والاشــتراكيين 
ــال والاشــتراكيين  ــع العم ــد نضالهــم م لتوحي
والمــرأة التحرريــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط 
ضــد الإســام السياســي والأنظمــة البرجوازيــة 

الاســتبدادية.  القوميــة 
ــتان  ــال أفغانس ــن احت ــنة م ــرين س ــد عش بع
ــان أصبحــت الإنســانية والمــرأة  وإســقاط طالب
مهــددة مــن جديــد، فــي ظــروف وعهــد آخــر، 
باحتمــالات صعــود مــد رجعــي إســامي آخــر في 
منطقــة الشــرق الأوســط. فــا خيــار للجماهيــر 
البروليتاريــة والكادحيــن وجميــع الشــيوعيين 
والتحرريــن ســوى توحيــد صفــوف النضــال مــن 
ــد، ولكــن تطــور هــذا  اجــل مواجهــة هــذا الم
النضــال مرهــون فــي الوقــت نفســه بالوقــوف 
ضــد الحــروب الإمبرياليــة والعســكرتاريا لدول 
الإقليميــة  والــدول  الإمبرياليــة  الرأســمالية 
ــن  ــال والكادحي ــر العم ــال جماهي ــة نض وتقوي

المســتقل فــي بلــدان المنطقــة.
30-8-2021 

الثوريــة مؤقتــا، ولكــن ذلــك لا يغيــر ذرة مــن القطيعــة بينهــم و بيــن الجماهيــر ومــن 
كــون هــذه القطعيــة تشــكل إحــدى ســمات الحيــاة السياســية و الفكريــة الحاليــة فــي 

ــاد.  الب
كمــا، إن الانتفاضــة لــم تطالــب مــن الحــكام بـــإجراء "الإصــاح" كهــدف ومطلب رئيســي 
لهــا، إذ خاضــت الجماهيــر قبلهــا نضــالات لســنوات طويلــة مــن اجــل تحقيــق الإصــاح 
مــن فــوق وعــن طريــق الســلطات بالأســاس، ولــم تجــن ثمــارا مــن ورائهــا، لــذا وضعــت 
ــان لا  ــي، تيقنــت الجماهيــر المنتفضــة ب ــر حــدا لهــذا الوهــم. وبالتال انتفاضــة أكتوب
إصــاح ولا تحقيــق بــدون تقــدم نضالهــا الثــوري وحتــى فــي حــال إنجــاز إصــاح جزئــي 
فــا يمكــن الاحتفــاظ بــه بــدون ضغــط هــذا النضــال. واضــح، إن الجماهيــر البروليتارية 
المنتفضــة لا ترفــض إنجــاز الإصــاح وفرضــه علــى الســلطات ولكنهــا ادركــت طريــق 
الوصــول الــى تحقيقــه وهــو فرضــه فــي ســياق اســتمرار النضــال السياســي الجماهيــري 

المباشــر للخــاص مــن مجمــل النظــام. 
ــى  ــى الفســاد وعل ــارت عل ــم "ترفــض الفســاد" فحســب، وإنمــا ث كمــا ان الانتفاضــة ل
أســباب إنتــاج الفســاد وإعــادة إنتاجــه. الجماهيــر المنتفضــة ثــارت بوصفهــا القطــب 
المضــاد للفســاد ومآســيه والجــوع والفقــر والحرمــان الــذي خلقــه ويخلقــه كل لحظــة 
لهــذه الجماهيــر. وهــي تصــدت للفســاد بوصفــه منظومــة كاملــة مبنيــة علــى أســس 
النظــام الاقتصــادي الرأســمالي النيــو ليبرالــي والنظــام السياســي البرجــوازي الإســامي 
ــى المكونــات القوميــة والطائفيــة والمذهبيــة وإبعــاد  والقومــي وتقســيم المجتمــع ال
الجماهيــر مــن حكــم البــاد. الانتفاضــة لــم ترفــض الفســاد فقــط إنمــا أرادت ان تقلعــه 

مــن الجــذور.

ثانيــا: وهــذا هــو الأهــم، يدعــي الكاظمــي بــان "الانتخابــات المبكــرة" مــن "متبنيــات 
تشــرين الأساســية" وهــو بادعائــه هــذا يشــوه الحقائــق بشــكل فاضــح ومقصــود. 

ــم تكــن ســوى طــرح وخطــة وسياســة الأحــزاب الإســامية  ــرة ل ــات المبك إن الانتخاب
والقوميــة الحاكمــة وكذلــك الكاظمــي ومــن يقــف ورائهــم مــن الــدول الإمبرياليــة 
ــه  ــن أزمت ــام م ــاذ النظ ــا وإنق ــر وإخماده ــة أكتوب ــى انتفاض ــاز عل ــة، للإجه والإقليمي
ــا  ــة لإدغــام م ــت محاول ــل كان ــدي الانتفاضــة. ليــس هــذا فحســب، ب ــى أي ــة عل الخانق
أوجدتــه الانتفاضــة مــن التغيــرات السياســية والفكريــة علــى صعيــد المجتمــع 
ــك بهــدف تعزيــز هــذا النظــام.  بمســارات النظــام السياســي البرجــوازي القائــم وذل
يكــرر الكاظمــي هنــا فــي تغريدتــه نفــس سياســته وسياســة النظــام والتــي طرحــت 
الانتخابــات المبكــرة علــى أساســها؛ هذامــن جهــة، والإجهاز علــى الانتفاضــة وإخمادها 
بالانتخابــات المبكــرة ومــن ثــم بيعهــا للمجتمــع بانهــا كانت مــن "متبنيــات" الانتفاضة 
مــن جهــة أخــرى. وهــذا هــو ســمة السياســة البرجوازيــة المبنيــة علــى تشــويه الواقــع 

وإخفــاء الحقيقــة عــن الشــغيلة والكادحيــن والمضطهديــن. 
2 أكتوبر 2021   

بقیة ص١

مؤيد احمد



العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  4٢٠٢١

فــي  عالميــة  إمبرياليــة  قــوة  أقــوى  هزيمــة 
أفغانســتان، وانســحاب قواتهــا، وانهيــار مــا بنته 
فــي عشــرين عامــا فــي وقــت قصيــر جــدا، أصبــح 
كحــدث سياســي تاريخــي، مــادة للنقــاش والجــدل 
وإكتســاب الــدروس، لــدی الليبرالييــن القومييــن 
والسياســية  الفكريــة  الحــركات  ومختلــف 

البرجوازيــة.
قائمــة  وتســجيل  بتعــداد  نقــوم  لــن  هنــا، 
الــدروس والتجــارب التــي تــم إكتســابها أو التــي 
يمكــن إكتســابها، وإنمــا نحــن بصــدد إظهــار 
وتبيــان المحتــوى الطبقــي لهــا، ولنمــط التفكيــر 
الــدروس  إســتخلاص  يتــم  الــذي  السياســي 

مــن خلالــه. والتجــارب 
إن انتقــادات الليبرالييــن لــدول مثــل أفغانســتان 
واضحــة  كردســتان  إقليــم  وســلطة  والعــراق 
ومفهومــة، حيــث الدولــة والحكومــة والبرلمــان 
والمؤسســات الإداريــة فاســدة حتــى النخــاع، وأن 
هنــاك قــوى وأحــزاب حاكمــة ومــن خلالهــا عوائــل 
محــدودة، اســتطاعت الســيطرة علــى مفاصــل 
ــكار التجــارة  ــي الرئيســية واحت الإقتصــاد الوطن
ــا  ــة ولديه ــروة العام ــب الث ــتثمارات، تنه والاس
مليشــيات ومحاكــم وســجون لقمــع أي احتجــاج 
للجماهيــر التــي حرمــت مــن حقوقهــا وفرضــت 
ــك  ــا وتمتل ــوع، كم ــر والج ــة والفق ــا البطال عليه
ــام ضخمــة لتجميــل وجــه الســلطة،  وســائل إع
وهندســة الــرأي العــام وتوجيهــه وفــق مصالــح 

الســلطة الحاكمــة.
نظــر  وجهــة  مــن  هنــا،  انتقــاده  يتــم  مــا 
ــال  ــي مج ــكار ف ــو الإحت ــن، ه ــن القوميي الليبراليي
الاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي عمومــا، وعــدم 
الســماح بالمنافســة الحــرة الاقتصاديــة، هــذا مــن 
ــب السياســي،  ــب آخــر، أي الجان ــن جان ــب، وم جان
الدولــة  إدارة  ســوء  فــي  إنتقاداتهــم  تكمــن 
ــاك  ــع انته ــاتها، م ــي مؤسس ــاد ف ــار الفس وإنتش
ــات السياســية وممانعــة التــداول الســلمي  الحري
أي  نزيهــة.  برلمانيــة  انتخابــات  فــي  للســلطة 
دولــة  والمواطنــة"،  القانــون  "دولــة  غیــاب 

ــون. وكل  ــكل مُتســاوُون امــام القان يكــون فيهــا ال
ــة  ــن وجه ــي م ــادي والسياس ــع الاقتص ــذا الوض ه
نظرهــم يعنــي غيــاب الديمقراطيــة فــي البــاد.
فبــدلا مــن هــذه العمليــة الديمقراطيــة المتمثلــة 
ــرة،  ــية الح ــة والسياس ــة الاقتصادي ــي المنافس ف
ــة  ــى الدول بن

ُ
ــة، ت ــون والمواطن ــة القان ــاء دول لإنش

مــن خــال التوافقــات بيــن المكونــات القوميــة 
والدينيــة والمذهبيــة للبلاد، وذلــك عبر التفاوض 
والتفاهــم والإجمــاع، مــع إثــارة الفتــن وإشــعال 
نــار الحــروب الأهليــة بيــن حيــن وآخــر، بيــن هــذه 
التوليفــات، لكســب الإمتيــازات. وســيتم تحديــد 
الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات، ليــس علــى 
أســاس المواطنــة، بغــض النظــر عــن القوميــة 
بــل علــى أســاس  والديــن والطائفــة، فحســب، 
الحصــص بيــن هــذه المكونــات، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بتوزيــع المناصــب الرئيســية والســيادية، 

ــة. ــة للدول ــة المختلف ــية والإداري السياس
مؤسســات  وهنــاك  الإنتخابــات  تجــري  بالطبــع 
برلمانيــة فــي مثــل هــذه البلــدان، لكــن دورهــا 
المحاصصــة  لدولــة  ومزيــن  مكمــل  الواقعــي 
القوميــة والطائفيــة. هــذا هــو واقــع العــراق منــذ 
أكثــر مــن ثمانيــة عشــرة عامــا، مثلمــا كان واقــع 
ــن ســقوط  ــا لحي ــة عشــرين عام أفغانســتان طيل

هــذا النمــوذج فيهــا فــي أغســطس )٢٠٢١(.
ذلــك  انهيــار  هــو  أفغانســتان  فــي  حــدث  مــا 
التــي  الفاســدة  المحاصصــة  لدولــة  النمــوذج 
وســيطرة  إشــراف  تحــت  وبنيــت  أقيمــت 
العشــرين  مــدى  علــى  الأمريكيــة  الإمبرياليــة 
ويفهمــون  العراقيــون  يــدرك  الماضيــة.  ســنة 
ــة  ــة الطائفي ــة والديني ــة القومي ــة المحاصص دول
الــذي  النمــوذج  نفــس  هــو  هــذا  الفاســدة، لأن 
بنتــه الإمبرياليــة الأمريكيــة فــي العــراق بغزوهــا 
بعــد عاميــن مــن غــزو أفغانســتان وقــادت نفــس 

العــراق. فــي  الأفغانيــة  العمليــة 
التوافــق  علــى  القائــم  النمــوذج  نفــس  نجــد 
المحليــة  الدولــة"  "أو  الحكومــة  فــي  والحصــص 
الحزبيــن  بيــن  العــراق،  كردســتان  لإقليــم 

و  الكردســتاني(  الوطنــي  )الاتحــاد  المهيمنيــن 
اللذيــن  الكردســتاني(،  الديمقراطــي  )الحــزب 
وخضــراء،  مناطــق صفــراء  إلــى  الإقليــم  قســما 
وبالتالــي تتحــدد حقــوق المواطنيــن ليــس حســب 
كونهــم مواطنيــن فــي الإقليــم، بل حســب موقعهم 
وقربهــم مــن الحــزب الحاكــم فــي المنطقــة الملونة 
تواجــد  فرغــم  ذاك،  أو  الحــزب  لهــذا  التابعــة 
النــص كحبــر علــی ورق لكــن عمليــا وعلــی أرض 
الواقــع لا توجــد حقــوق متســاوية فــي كوردســتان 

أمــام القانــون.
والشــعبويين  المســالمين  الأحــرار  مــن  الــكل، 
الثورييــن والإشــتراكيين، يشــاركون انتقــادات 
السياســية  الحقائــق  ويشــاطرون  الليبرالييــن 
أعــاه،  المذكــورة  والإقتصادية-الإجتماعيــة 
الفكريــة  والحــركات  هــؤلاء  يميــز  مــا  ولكــن 
والاجتماعيــة السياســية التــي ينتمــون إليهــا، 

رئيســيتان: نقطتــان  همــا 
أولا. الجواب على السؤالين:

أيــن  مــن  الدولــة،  فســاد  مصــدر  مــا  	.1
ينشــأ هــذا الفســاد، ومــا الــذي يمنــع النزاهــة 

؟ فية لشــفا ا و
ــك  ــی التمس ــاس عل ــث الن ــذي يح ــا ال م 	.2
والقوميــة  والطائفيــة  الدينيــة  بالهويــات 
العرقيــة؟ أي لمــاذا تهيمــن الهويــات المحليــة 
الهويــة  علــى  الدينيــة(  والطائفيــة  )القوميــة 
الإنســانية الشــاملة؟ ممــا يمنــع إرســاء أســس 
المواطنــة علــى مســتوى الدولــة، بحيــث يتســاوى 
ــون، بغــض النظــر عــن الديــن  الجميــع أمــام القان
والمذهــب والقوميــة ولــون البشــرة، أو الجنــس 

أنثــى. أم  أكان ذكــرًا  ســواء 
مصــدر  تحديــد  فــي  للاختــاف  ووفقــا  ثانيــا. 
القوميــة  الهويــات  هيمنــة  وأســباب  الفســاد 
الإنســانية  الهويــة  علــی  الدينيــة  والطائفيــة 
الشــاملة، يتــم طــرح حلــول وبدائــل مختلفــة لهــذا 
الوضــع السياســي، الاقتصــادي والاجتماعــي فــي 

هــذه البلــدان )وفــي إقليــم كردســتان(.
تحديــد  فــي  الليبرالــي  النقــد  يبــدأ  وحيثمــا 
المحليــة  الهويــات  وهيمنــة  الفســاد  مصــدر 
إلــى  يصــل  لا  فإنــه  العالميــة،  القيــم  وتجاهــل 
نقطــة وجــود أســاس مــادي واقتصــادي يقــوم 
عليــه الفســاد، وهــو، فــي التحليــل الأخيــر، نفــس 
هيمنــة  يســتدعي  الــذي  الاقتصــادي  الأســاس 
الهويــات المحليــة، القوميــة والدينيــة الطائفيــة، 
المناهضــة  الذكوريــة  الثقافــة  بقــاء  ويتطلــب 
للمــرأة، ويقــوم بإعــادة إنتاجهــا يوميًــا، ألا وهــي 

الحديــث  شــكلها  فــي  وتحديــداً  الرأســمالية، 
ــة. ــي النيو-ليبرالي ــه، وه ــها في ــد نفس ــذي تج ال
بــه  تقــوم  الــذي  الطبقــي  الواجــب  هــو  هــذا 
فــي  وطريقتهــا  الليبراليــة  الأيديولوجيــة 
الحريــات  واضطهــاد  والقمــع  الفســاد  إنتقــاد 
يكمــن  مــا،  بمعنــى  القائــم.  النظــام  قبــل  مــن 
ــام الرأســمالي  واجبهــا الطبقــي فــي تنقيــة النظ
بانتقادهــا لعــدم لياقــة المســؤولين الحكومييــن، 
الكفــؤ  والحكــم الســيئ وغيــر العقلانــي وغيــر 
للســلطة الحاكمــة، فــي محاولــة منهــا لتحقيــق 
حكومــة رشــيدة وســلطة برجوازيــة عقلانيــة، 
وتــداول  البرلمانيــة  الانتخابــات  خــال  مــن 
وأصحــاب  التكنوقراطييــن  واختيــار  الســلطة، 
تطهيــر  يعنــي  وهــذا  البــاد.  لإدارة  الخبــرات 
البنيــة الفوقيــة السياســية والثقافيــة للمجتمــع 
ــي. وإذا  ــم السياس ــاد والظل ــن الفس ــمالي م الرأس
فــإن  الاقتصــادي،  للظلــم  انتقــاد  هنــاك  كان 
الغــرض منــه هــو احتــكار المفاصــل الاقتصاديــة 
الرئيســية والســيطرة عليهــا بإعطــاء امتيــاز 
لشــريحة معينــة وعــدم الســماح لفئــات أخــرى مــن 
الرأســماليين والمســتثمرين بالإســتثمار وجنــي 

بحريــة. الأربــاح 
ومــن هنــا، مــن وجهــة النظــر النقــد الليبرالــي، 
فــإن البديــل لا يتعــدى تنقيــة وإصــاح البنيــة 
السياســية للمجتمــع الرأســمالي. وهــو خلــق منــاخ 
ــركات  ــف الح ــرة لمختل ــية الح ــة السياس للمنافس
الفكريــة والسياســية الحزبيــة، هــذا مــن ناحيــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى، إلغــاء الاحتــكار والامتيــازات 
الإقتصاديــة لفئــات معينــة مــن الرأســماليين، 
لجميــع  ومتكافئــة  متســاوية  فــرص  وتوفيــر 
ــن  ــات وشــرائح الرأســماليين. إن تحقيــق هذي فئ

ــى  ــو المعن ــادي ه ــي والاقتص ــن السياس التغييري
الحقيقــي للديمقراطيــة وكذلــك معنــى التحــرر 
والحريــة مــن منظــور الليبراليــة، التــي يعتقــد 
الاقتصــادي  النمــو  أمــام  البــاب  تفتــح  أنهــا 
العمــل  فــرص  وخلــق  البشــرية  والتنميــة 

للمواطنيــن. والرفاهيــة 
للســلطة،  الليبرالييــن  انتقــادات  تكــون  قــد 
الحاكمــة،  وأحزابهــا  الحكومــة  مــن  وموقفهــم 
حازمــة ومتشــددة "راديكاليــة"، أو قــد يلجــؤون 
إلــى احتجاجــات الجماهيــر المضطهــدة، محاوليــن 
والمظاهــرات،  الإعتراضــات  موجــة  ركــوب 
وانتــزاع  أجــل تحقيــق مكاســب سياســية  مــن 
ــا تنتفــض  امتيــازات مــن الســلطة، خاصــة عندم
الجماهيــر الكادحــة وتثــور ضــد الســلطة ويكــون 

ســقوط النظــام متوقعــا.
الســلطة،  تجــاه  الحــازم  الموقــف  هــذا  إن 
المحتجــة  الجماهيــر  صفــوف  إلــی  والاندســاس 
بديلهــم  مضمــون  مــن  يغيــر  لا  والمتمــردة، 
الإصلاحــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك يلعبــون 
دورًا داخــل الاحتجاجــات والانتفاضــات والثــورات 
لتضليــل الجماهيــر مــن خــال تشــويه أهدافهــم 
وزخــم  شــدة  وإبطــاء  مطالبهــم  وتقليــل 
إطــار  مــن  تخــرج  لا  حتــى  الثوريــة  حركتهــم 
ــي  ــم، وبالتال النظــام الاقتصــادي الإجتماعــي القائ
البرجوازيــة،  الطبقــة  علــی ســلطة  المحافظــة 
وذلــك مــن خــال إزاحــة رأس النظــام وتحقيــق 
تغييــرات شــكلية، فوقيــة وســطحية. هــذا هــو 
داخــل  والليبراليــة  الإصلاحيــة  التيــارات  دور 
الحــركات الثوريــة للجماهيــر الكادحــة، أي أنهــم 
فــي الواقــع يلعبــون دور الثــورة المضــادة بمعنــى 

أكثــر دقــة.
ــة  ــة الليبرالي ــاول البرجوازي ــذي تح ــدرس ال إن ال
فــي  السياســية  التحــولات  مــن  إســتخلاصه 
بالخطــوات  التســريع  هــو  أفغانســتان، 
الديمقراطيــة داخــل النظــام القائــم، أي تحقيــق 
)ذكرناهــا  واقتصاديــة  سياســية  إصلاحــات 
ســابقاً(، حتــى لا تواجــه البرجوازيــة ونظامهــا 
الرأســمالي، وضعــا أســوأ مــن الوضــع الحالــي، كالذي 

افغانســتان. علــی  طالبــان  ســيطرة  مــع  جــاء 
أمــا مــن وجهــة نظــر الماركســية والشــيوعية، 
فــإن مصــدر الفســاد والبطالــة والجــوع، القمــع 
والحرمــان مــن الحقــوق، بقــاء واســتمرار الثقافــة 
مصــدر  وكذلــك  للمــرأة،  المعاديــة  الذكوريــة 
العنصريــة  والتفرقــة  القوميــة  الشــوفينية 
 ... والطائفيــة،  الديــن  اســاس  علــى  القائمــة 
الرأســمالي  النظــام  احتياجــات  فــي  تكمــن 

ومتطلبــات  للبرجوازيــة  الطبقيــة  والمصالــح 
ســلطتها. علــى  الحفــاظ 

ــر  ــة النظ ــن وجه ــل م ــل والبدي ــإن الح ــي ف وبالتال
فــي هــدم مصــدر كل هــذه  الشــيوعية تكمــن 
ألا  الاجتماعيــة،  السياســية  والآفــات  الويــات 
ــمالي  ــي الرأس ــادي الإجتماع ــام الاقتص ــو النظ وه
عــن  وذلــك  الطبقــي،  الإضطهــاد  علــی  المبنــي 
طريــق إســقاط ســلطة الطبقيــة للبرجوازيــة، 
وإقامــة ســلطة تعكــس الإرادة الحــرة والمباشــرة 
للشــعب الــكادح، وهــذا لــن يحــدث مــا لــم يتحقــق 
بأفــق  والكادحيــن  العاملــة  الطبقــة  تنظيــم 

اشــتراكي أممــي ثــوري.
لــذا فــإن الــدرس الــذي يتعيــن علينــا ان نكتســبه 
ــن  ــي أفغانســتان، وم ــن التحــولات السياســية ف م
توجــد  لا  أنــه  هــو  الشــيوعية،  نظــر  وجهــة 
طريقــة واقعيــة وجــادة لمنــع الحالــة الراهنــة مــن 
التفاقــم والتدهــور نحــو الأســوأ، وتجنــب إنتعاش 
ــى  الحــركات الإســامية الرجعيــة وســيطرتها عل
المجتمــع، عــدا عــن الإطاحــة بالنظــام القائــم فــي 
ــق إســقاط  ــن طري ــتان ع ــم كردس ــراق وإقلي الع
للعمــال  بســلطة  واســتبدالهما  ســلطتهما، 
والكادحيــن، وإنجــاز ثورتهــم والمضــي قدمــا نحــو 

تحقيــق الاشــتراكية.
إن العالــم المعاصــر اليــوم كلــه، أمــام خياريــن 
الفســاد والفقــر والقمــع وانتهــاكات  لمواجهــة 
لمواجهــة  وكذلــك  العالميــة،  الإنســان  حقــوق 
والفاشــية  الإرهابيــة  الرجعيــة  الحــركات 
كالحــركات القوميــة والإســامية؛ فإمــا التحــولات 
الإصلاحيــة الليبراليــة الفوقيــة أو رص صفــوف 
العمــال والكادحيــن فــي حركــة طبقيــة إشــتراكية 
الســلطة  التراجــع علــی  لفــرض  امميــة ثوريــة 
القائمــة وبالتالــي إســقاطها وتحقيــق تحــولات 
والطبقیــة  السياســية  المنظومــة  فــي  جذريــة 
النظــام  أســس  هــدم  اجــل  مــن  الاجتماعيــة، 

الرأســمالي.
لقــد ابــرزت وجســدت التحــولات الأفغانيــة مــرة 
والبديليــن  الخياريــن  هذيــن  وبوضــوح  أخــرى 
الليبراليــة  الديمقراطيــة  وهمــا  الطبقييــن 
الســلطات  لموجهــة  الثوريــة،  والاشــتراكية 
الفاســدة والمســتبدة، ومنــع الفاشــية الإســامية 
والقوميــة مــن الإزدهــار وفــرض التراجــع المعنــوي 

علــی البشــرية.
ايلول ٢٠٢١

التركيــة  الدولــة  إرهــاب  يــد  لننهــي، 
داخــل  الإيرانيــة،  الإســامية  والجمهوريــة 

العــراق كوردســتان  إقليــم 
لإقليــم  الحدوديــة  المناطــق  قصــف  لازال 
كوردســتان العــراق، والغــارات الجويــة عليها، 
ــكل  ــاري بش ــر، ج ــن وآخ ــن حي ــا بی واجتياحه
متواصــل خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، مــن 
قبــل الدولتيــن الإرهابيتيــن تركيــا وإيــران، 
کمــا وإن هاتيــن الدولتيــن الرجعيتيــن، طيلــة 
هــذه المــدة، قامتــا بإغتيــال اللاجئيــن مــن 
النشــطاء السياســيين المعارضيــن، الســاكنين 

فــي الإقليــم.
ــم  ــا هــو مثيــر للاهتمــام هــو إن هــذه الجرائ م
المتنفــذة  أو  العســكرتارية  اللاإنســانية 
قــد  الاســتخباراتية،  أجهزتهــم  قبــل  مــن 
فــي  اوســع،  وابعــادا  اتخــذت أشــكالا أشــد 
العــراق  فــي  الراهــن  السياســي  الوضــع  ظــل 
والشــرق الأوســط، أي مــع اقتــراب الانتخابــات 
والهزيمــة  المبكــرة،  العراقيــة  البرلمانيــة 
فــي  الأمريكيــة  للإمبرياليــة  الشــنيعة 

أفغانســتان.
نفــذ  الماضيــة،  القليلــة  الأشــهر  ففــي 
النظامــان الفاشــيان، تركيــا وجمهوريــة إيران 
لمعارضيهمــا  اغتيــالات  عــدة  الإســامية، 
بالضغــط  والســليمانية، وقامــوا  أربيــل  فــي 
علــى الحكومــة المركزيــة وحكومــة الإقليــم، 
لطــرد اللاجئيــن السياســيين وغلــق مكاتــب 
ومقــرات أحــزاب المعارضــة التابعــة للبلديــن 
ــن  ــل القرويي ــن قت ــدا ع ــذا ع ــم. ه ــي الإقلي ف
بقصفهمــا للمناطــق الحدوديــة وإلحــاق أضرار 
ماديــة إقتصاديــة بالمنطقــة وتدميــر البيئــة 

الطبيعيــة فيهــا.
أعيــن  أمــام  ترتكــب  التــي  الجرائــم  هــذه 
ســلطات إقليــم كردســتان العــراق والحكومــة 
العلاقــة  علــى  الســتار  تزيــل  المركزيــة، 
الطبقية والتنســيق السياســي والاســتخباراتي 
القائــم ســرا تحــت الطاولــة لســلطات الإقليــم 
والمركــز مــع هاتيــن الدولتيــن الفاشــيتين 

المنطقــة. والرجعيتيــن فــي 
إن حكومــة الإقليــم، و)الحــزب الديمقراطــي 

الوطنــي  و)الاتحــاد  الكوردســتاني( 
الكردســتاني(، ليــس كمــا يدعــي القوميــون 
اليســاريون الكــورد، "بحكــم كونهــم خونــة" بل 
بحكــم محتواهــم الطبقي، ارتبطــت مصالحهم، 
وبطريقــة مــا، مصيرهــم بسياســات كل مــن 
والرجعييــن،  المســتبدين  البلديــن  هذيــن 
ومــن هنــا يأتــي تضامنهــم وتنســيقهم مــع 
هاتيــن الدولتيــن، وأصبحــوا حلقــة نافــذة مــن 
مخططاتهــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــحاب  ــودي الانس ــذي ی ــت ال ــي الوق ــا ف خصوص
فــي  الأمريكيــة  للإمبرياليــة  الاســتراتيجي، 
الشــرق الأوســط، إلــى خلــق فجــوة سياســية 
وعســكرية، وإن قــوى إقليميــة مثــل إيــران 
ــم  ــذا الغــرض ه ــا، وله ــاولان ملئه ــا تح وتركي
علــی تنافــس لاســتخدام القــوی الميليشــية 
التابعــة  الأمنيــة  والأجهــزة  "البيشــمركة"، 
لهذيــن الحزبيــن وكذلــك حكومتهــم المحليــة 
فــي  التوســعية  سياســاتهم  لتنفيــذ  كأداة 

الشــرق الأوســط.
الإســامية  البرجوازيــة  مــن  النظاميــن،  كلا 
إيــران  فــي  الحاكمــة  الشــوفينية  والقوميــة 
القمــع والظلــم  وتركيــا، يفرضــون سياســة 
القومــي علــی المواطنيــن مــن الأكــراد داخــل 
العمــال  قمــع  مــن  كجــزء  وذلــك  بلدانهــم، 
والكادحيــن فــي هذيــن البلديــن، والتســتر علی 
تناقضاتهــم الداخليــة الهالكــة وتحجيمهــا. 
إنهــم ليــس فقــط لا يتبعــون طريقــة ســلمية 
القومــي  والظلــم  القوميــة  المشــكلة  لحــل 
فــي كوردســتان إيــران وكوردســتان تركيــا، 
لتوســعة  أداة  تكثيفهــا  مــن  يجعلــون  بــل 
لتضليــل  القوميــة  والعنصريــة  الشــوفينية 
وقمعهــا. الداخليــة  الاحتجاجيــة  الحــركات 

طبعًــا، وبــكل تأكيــد، يجــب أن تــدان هــذه 
مــن  الإجراميــة  والاعتــداءات  التطــاولات 
والقصــف  القروييــن  وقتــل  الاغتيــالات 
واجتياحهــا  الحدوديــة  للمناطــق  المســتمر 
ــك يجــب أن  ــن، وكذل ــن النظامي ــل هذي ــن قب م
يــدان صمــت الســلطات المركزيــة فــي بغــداد 
أيضــا  كوردســتان  إقليــم  ســلطات  وصمــت 
النظاميــن. بهذيــن  المشــبوهة  وعلاقتهمــا 

ينبغــي أن تتعــرض هــذه الأنظمــة المتعجرفــة 
ــة للحريــة  لضغــوط مــن قبــل الإنســانية المحب
ــة  ــة لحري ــات الداعم ــوى والمنظم ــع الق وجمي
وحقــوق اللاجئيــن السياســيين، لوقــف جرائــم 
اغتيالهــم، وعــدم الســماح بإغــاق مكاتــب 
والتركيــة  الإيرانيــة  المعارضــة  أحــزاب 
ومقراتهــم فــي إقليــم كوردســتان العــراق.

المؤسســات  إرهــاب  يــد  إنهــاء  لكــن 
ــي  ــي والترك ــن الإيران ــتخباراتية للنظامي الاس
إقليــم  مــدن  فــي  الاغتيــالات  تنفيــذ  فــي 
جرائمهمــا  ومنــع  العــراق،  كردســتان 
ــة  ــات الجوي ــف والهجم ــي القص ــكرية، ف العس
ــن  ــم ع ــذري، يت ــكل ج ــن، وبش ــل القرويي وقت
طريــق تبلــور حركــة طبقيــة قويــة للعمــال 
والكادحين داخل كل دولة في الشــرق الأوســط 
)بمــا فــي ذلــك داخــل إقليــم كوردســتان(، 
وتموضعهــا فــي ميــدان المعركــة بأفــق أممــي 
إشــتراكي لمواجهــة الســلطة البرجوازيــة فــي 
بلدهــا )أو لمواجهــة الســلطة البرجوازيــة فــي 
الثوريــة  الحركــة  مــع  وبالتنســيق  الإقليــم( 
للعمــال والكادحيــن فــي باقــي دول منطقــة 

الأوســط. الشــرق 
والجذريــة  الواقعيــة  الطريقــة  هــي  هــذه 
إثــارة  طريقــة  وليســت  المأســاة  لإنهــاء 
المشــاعر القوميــة الكرديــة والتحريــض علــى 

الآخريــن. ضــد  الكراهيــة 
الخــزي والعــار للاغتيــالات التــي يقــوم بهــا 

وانــت تســير فــي اي شــارع مــن شــوارع المــدن 
فــي العــراق تطالعــك الألاف مــن صــور المرشــحين 
ضــرورة  عــن  تتحــدث  شــعاراتهم  وجميــع 
القضــاء علــى الفســاد وارجــاع هيبــة الدولــة وحــل 
مشــكلات المواطنيــن وتوفيــر الخدمــات لهــم... 
الــخ مــن الشــعارات والجمــل الفارغــة والمخادعــة. 
فهــذا هــو نــوري المالكــي وكتلته"دولــة القانــون" 
يرفعــون شــعار " نعيدهــا دولــة" وذاك تيــار 
الحكمــة وشــعاره " نريــد دولــة" فيمــا يرفــع 
ــه تقــدم شــعار " نســابق الزمــن  الحلبوســي وحزب
لنتقــدم" امــا التيــار الصــدري فاكتفــى بوضــع 
ــى  لافتــات مرســوم عليهــا صــورة يــد تقبــض عل
عصــا "توثيــة" وتحتهــا عبــارة الكتلــة الصدرية. 
ولا تخــرج جميــع الشــعارات والصــور ومــن جميــع 
الكتــل والاحــزاب والشــخصيات المســتقلة عــن 
هــذا الخــداع. فالتجربــة علمتنــا انهــم جميعــا 
كاذبــون ومخادعــون ولا يعبــرون الا عــن النهــب 

والطائفيــة والعمالــة للخــارج.   
الان  ولغايــة  وخمســة  الفيــن  انتخابــات  منــذ 
والشــعارات ذاتهــا تتكــرر والصــور ذاتهــا تمــأ 
انتخابيــة  عمليــة  كل  ومــع  والازقــة،  الشــوارع 
يذهــب الكثيــر مــن الضحايــا بتفجيــر هنــا وحريق 
ــات  ــاك، لتســتمر المســرحية وتجــري الانتخاب هن
ــود  ــا كل الوع ــب بعده ــزون. لتذه ــل الفائ ويحتف
ــة جديــدة وصــراع اخــر  والشــعارات وتبــدأ مرحل
بيــن القــوى المتقاســمة. وهــي مرحلــة تشــكيل 
ــد بالحــرب  ــة، فبيــن شــد وجــذب وتهدي الحكوم
الاهليــة يجمــع زعمــاء الطوائــف برعايــة امريكيــة 
جديــد  زعيــم  اختيــار  علــى  امميــة  ايرانيــة 

للعصابــة!! 
عصــر  مــن  عامــا  عشــر  ثمانيــة  طــوال 
"الديمقراطيــة" الامريكيــة. مــا الــذي حصلــت 
مــن  تغيــر  الــذي  ومــا  الجماهيــر؟  عليــه 
ســوى  بالطبــع  شــيء  لا  ومعيشــتها؟  حالهــا 
اليــد  المليشــيات كانــت تعــد علــى اصابــع  ان 

الواحــدة وهــي اليــوم بالعشــرات، والتغييــر الاخــر 
هــو انهيــار الصحــة والتعليــم وغيــاب شــبه تــام 
ــة، واذا  ــى تحتي ــاء وبن ــاء وم ــن كهرب ــات م للخدم
ــى نطــاق محــدود  ــت العشــوائيات تنتشــر عل كان
فاليــوم ربــع ســكان البــاد يعيشــون فــي مــدن 
الصفيــح والحواســم، ومؤسســات الدولــة ووزارتها 
ــات الاحــزاب والمليشــيات،  ــت مرتعــا لمافي تحول
والفقــر والبطالــة ابــرز الســمات التــي تميــز حكــم 
التغييــر  الجماهيــر  امــا اذا حاولــت  اللصــوص. 
فديمقراطيــة القــوى الاســامية والقوميــة تبيــح 
القتــل والخطــف والتغييــب مــن اجــل الحفــاظ 
علــى هــذه التجربــة الفريــدة. وهــو مــا حصــل 
فعليــا امــام انظــار العالــم علــى مــدار عــام كامــل 

ابــان انتفاضــة اكتوبــر.
ــادر  ــوبرمان ق ــل اي س ــراب والقت ــذا الخ ــط ه وس
ــى التغييــر عــن طريــق الانتخابــات؟ هــل هــم  عل
المرشــحون الذيــن يســمون انفســهم مســتقلين؟ 
ام القــوى والاحــزاب التــي تنســب نفســها لانتفاضة 
اكتوبــر؟ ومــا هــي مشــاريع هــذه القــوى؟ الجــواب 
ببســاطة هــو انهــا لا تمتلــك اي مشــروع ســوى 
مشــروع الســلطة الحاكمــة، العازمــة علــى المزيــد 
مــن الافقــار والبطالــة والحــروب والتبعيــة، لانهــا 
ــدد  ــوم والمح ــا المرس ــي فلكه ــدور ف ــاطة ت ببس

مــن قــوى الرأســمال العالمــي. 
ان انتخابــات مجلــس النــواب ليســت ســوى طريقة 
لاعــادة انتــاج مقتــدى الصــدر ونــوري المالكــي 
وخميــس الخنجــر ومســعود بارزنــي وغيرهــم مــن 
ــد.  ــن جدي ــم م ــاة فيه ــث الحي ــام، وب ــوز النظ رم
ــي وجهتهــا  ــة الت ــة الموجع خصوصــا بعــد الضرب
الجماهيــر  وطريــق  لهــم.  اكتوبــر  انتفاضــة 
للتغييــر لا يأتــي الا مــن خــال تنظيــم الصفــوف 
والعمــل علــى تهيئــة الارضيــة للثــورة واقتــاع 
ســلطة  واقامــة  جذورهــا  مــن  الســلطة  هــذه 

ــا. ــدلا عنه ــر ب الجماهي

جلال الصباغ

ــم  ــدن إقلي ــي م ــي ف ــي والإيران ــان الترك النظام
كردســتان العــراق

ــن وتضامنهــم  ــال والكادحي عــاش نضــال العم
الأممــي فــي الشــرق الأوســط

هيئة تحرير جريدة )ره وت(
ايلول )٢٠٢١(

تصدرهــا  سياســية  جريــدة  ١-ره وت:  
العــراق(  فــي  الشــيوعي  )البدیــل  منظمــة 
كوردســتان  إقليــم  فــي  الكورديــة،  باللغــة 

العــراق.



5 العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  ٢٠٢١

◄    عمال الفنادق
 العمــل نظــام القنانــة يعمــل فــي هــذا القطــاع الخدمــي الكثيــر مــن الشــباب وجلهــم مــن الخريجيــن الذيــن لــم يجــدوا فرصــة للتعييــن فــي دوائــر الدولــة ممــا 

يضطرهــم للعمــل وفــق شــروط عمــل جائــرة ترتقــي فــي اكثــر الاحيــان الــى نظــام القنانــة الــذي انتهــى منــذ القــرون الوســطى. 
يعمــل هــؤلاء العمــال بأجــور قليلــة جــدا واحيانــا حتــى بــدون مرتبــات ممــا يضطرهــم لا نتظــار ان يتكــرم عليهــم زبائــن الفنــدق بالاكراميــة، ولمــا كان 
اكثــر هــؤلاء الزبائــن هــم مــن الجاليــة والــزوار الايرانييــن وهــم لايتعاملــون بانســانية مــع هــؤلاء العمــال . يقــول العامــل رضــا وهــو خريــج كليــة التربيــة فــرع 
الرياضيــات ولــم يحصــل علــى عقــد للمحاضــرات يقــول ان صاحــب الفنــدق اتفــق معــه علــى أجــر) ه (آلاف دينــار فــي اليــوم !!!نعــم ه آلاف ووجبتــي طعــام، 
وقــد وافــق لانــه ســيوفر الطعــام الــذي ســيقدم لــه مــن اهلــه الــى اخوتــه الصغــار! ويقــول العامــل علــي انــه يعمــل بــدو ن أجــر نهائيــا أمــا ان يحصــل علــى 
اكراميــة بائســة مــن الزبائــن، ويقــول العامــل أزهــر ان مــدة عملــه فــي الفنــدق تمتــد لاكثــر مــن عشــرين ســاعة عمــل وهــو يقبــل مــن أجــل ان يحصــل علــى 
أجــر يومــي ومنــام ووجبتــي طعــام، ويضيــف العامــل محمــد انــه قــد أصيــب بمــرض جلــدي نتيجــة لخدمــة الزبائــن وقــد طــرده مديــر الفنــدق مــن عملــه دون 

أي تعويــض. 
يطالب عمال الفنادق بمايلي:

1-	 تحديد ساعات العمل بثمان ساعات وما زاد عن ذلك يعوض بالاوفر تايم.
2-	 زيادة اجورهم وحسب قانون العمل النافذ.

3-	  تعويضهم عن الامراض التي اصيبوا بها نتيجة ملامستهم العديد من الزبائن.
4-	  شمولهم بقانون العمل والتقاعد الاجتماعي قيام نقابة الخدمات بزيارتهم في موقع العمل والاطلاع على مشاكلهم وحلها .

◄    عمال البناء
ة واجور قليلة

ً
    أشغال شاق

    يعتبــر العمــل فــي البنــاء مــن أصعــب وأشــق 
ــل  ــة للعام ــاك حماي ــل ،اذ لا تكــون هن ــواع العم أن
مــن تقلبــات الجــو ســواء فــي ايــام الصيــف الحــارة 
الشــمس  تحــت  تصــل  التــي  الحــرارة  ودرجــة 

مباشــرة فــي العــراق الــى اكثــر مــن ٦٠ درجــة 
ــى مــا دون الصفــر، أضافــة  مئويــة وفــي الشــتاء ال
الــى عــدم توفيــر مســتلزمات الامــان والوقايــة مــن 
الة 

ً
الحــوادث العرضيــة كســقوط العامــل مــن الســق

)الســكلة(اثناء عمليــة الســقل)اللبخ( للجــدران 
وخاصــة فــي العمــارات العاليــة وكذلــك انــزلاق 
قــدم العامــل بســبب تعاملهــم مــع المــاء فــي حيــن 
ان هــذا لا يمكــن ان يحــدث فــي الــدول المتقدمــة 
اقصــى  توفيــر  يتــم  حيــث 

ــل.  ــان للعام ــالات الام ح
كذلــك يعانــي عمــال البنــاء 
ــي مســتوى أجورهــم  ــن تدن م
التــي لا تتناســب مــع صعوبــة 
بــه،  يقومــون  الــذي  العمــل 
أيــام  قلــة  الــى ذلــك  اضــف 
وفــي  الاســبوع  فــي  العمــل 
أحيــان كثيــرة لا يجــد مــن 
)المســاطر( فــي  يشــغله 
يتــم  وكذلــك  أيــام  لعــدة 

اســتغلال حاجــة العامــل للعمــل فيقــوم المقــاول 
بإطالــة يــوم العمــل لأكثــر مــن ثمــان ســاعات دون 
دفــع مــا يقابــل هاتيــن الســاعتين ويعانــي عمــال 
ــم  ــانيتهم وتركه ــرام لإنس ــدم احت ــن ع ــاء م البن
العمــل وان حــدث  دون طعــام طيلــة ســاعات 
ــام  ــاول" بالطع ــل "المق ــب العم ــم صاح ــاء له وج

ورديئــا. بســيطا  فيكــون 
    ويطالب هؤلاء العمال بما يلي:

  تعديــل اجورهــم بمــا يتناســب مــع الجهــود 
الــذي يقدمونــه. المتعــب  والعمــل  الكبيــرة 

ــذي  ــل ال ــان للعام ــن والام ــر اســاليب الام      توفي
ــال خطــرة. ــوم بأعم يق

الاقــل  علــى  واحــدة  وجبــة طعــام  توفيــر       
ــة. شــريطة ان تكــون شــاملة للســعرات الحراري
     تطبيــق قانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي 
وضــرورة  بالعمــر  تقدمهــم  عنــد  ليحميهــم 

حصولهــم علــى تقاعــد مجــز.
نقابــة تحميهــم  ان تكــون هنــاك       ضــرورة 

العمــل. اربــاب  امــام  حقوقهــم  عــن  وتدافــع 

◄  عمال الحدادة في الشامية..... بين المطرقة والسندان

تنتشــر معامــل الحــدادة فــي عــدة أحيــاء مــن المدينــة كــون عــدم وجــود حــي صناعــي خــاص بهــم ، ويعمــل فــي هــذه المنهــة العشــرات مــن أبنــاء الشــامية 
رغــم مخاطرهــا الجمــة، إذ كثيــرا مايتعرضــون لاصابــات قــد تــودي أحيانــا بحياتهــم، امــا بســبب الكهربــاء أو بلهيــب شــمعة اللحــام، فــاي خطــأ ولــو بســيط 

يمكــن أن يــؤدي الــى عواقــب وخيمــة. 
ــدة عــن هــذه  ــوا للجري ــن تحدث ــال والذي ــؤلاء العم ــن ه ــال بعــدد م ــدة صــدى العم ــال ومعاناتهــم التقــت جري ــؤلاء العم ــاة ه ــى حي ولغــرض الاطــاع عل

ــد:  ــل ولي ــول العام ــاة، يق المعان
اننــا نعمــل مــن الصبــاح حتــى المســاء وبــدون تحديــد اوقــات العمــل المقــررة وهــي ٨ ســاعات وقــد يصــل يــوم العمــل الــى أكثــر مــن ١٠ ســاعات ودون أن 
نتقاضــى أي أجــر عــن هاتيــن الســاعتين الإضافيتيــن وأن أي عامــل يطالــب بـــ )الاوفــر تايــم( يكــون مصيــره الطــرد وفــي احيــان اخــرى عندمــا تكــون عندنــا 

طلبيــة يفــرض علينــا رب العمــل أن نعمــل حتــى فــي الليــل.
 يقــول العامــل حســن : ان رب العمــل لايوفــر لنــا شــروط الســامة والامــان مــن غطــاء الوجــه والقفــازات التــي تحمــي أيدينــا مــن اللهــب ولايوفــر لنــا وجبــة 

الغــداء ممــا يضطرنــا الــى الــى جلــب طعامنــا معنــا مــن أهلنــا.
ــل الاجــور مضطريــن وذلــك بســبب البطالــة المنتشــرة كمــا وأننــا غيــر مشــمولين بقانــون 

ً
 يقــول العامــل محمــد وهــو رجــل كبيــر فــي الســن :اننــا نقبــل بأق

العمــل الــذي يفــرض علــى رب العمــل دفــع نصــف الاســتقطاع حتــى يتــم شــمولنا بصنــدوق التقاعــد والضمــان الاحتماعــي للعمــال وبذلــك فاننــا جميعــا 
وعندمــا نكبــر بالعمــر، يكــون أمــر تســريحنا مــن العمــل ســهلا دون أيــة حقــوق تقاعديــة ويطالــب عمــال الحــدادة بمــا يلــي:

-1	 شمولهم بقانون العمل الضمان الاجتماعي.
-2	  تحديد ساعات العمل ب ٨ ساعات وما زاد عن ذلك تصرف لهم الاوفر تايم.

-3	  توفير أدوات الوقاية والصيدلية.
-4	 تعديل اجورهم بما يضمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة.

-5	  الطلــب مــن اللجــان الحكوميــة المختصــة بزيــارة تلــك المعامــل والنظــر فــي طلبــات العمــال وكذلــك مــن قبــل نقابــات العمــال التــي نســمع بهــا 
ــا. ــم نره ول

يواصــل قرابــة 2000 عامــل اعتصامهــم داخــل 
الصناعيــة  بالمنطقــة  يونيفرســال،  شــركة 
شــهر   منــذ  المســتمر  أكتوبــر،   6 بمدينــة 
منــذ  المتأخــرة  بالأجــور  للمطالبــة  ســبتمبر، 
4 شــهور،  المتأخــرة منــذ  شــهرين، والحوافــز 
وبــدلات طبيعــة ومخاطــر العمــل المتأخــرة منــذ 
نقابــة  بإنشــاء  مطالبتهــم  بجانــب  30 شــهرًا، 
لهــم. ويشــهد الاعتصــام المســتمر منــذ ســبتمبر 
حصــارا أمنيــا مشــددا مــن قــوات الأمــن المركــزي 
ــال  ــال 3 عم ــع اعتق ــن م ــي، بالتزام ــن الوطن والأم

فجــر اليــوم مــن منازلهــم.
ــه  ــتراكي أن ــة الاش ــال لبواب ــد العم ــرح أح ــد ص وق
عقــب تظاهــر العمــال أمــام الشــركة ، حضــرت 
تعزيــزات أمنيــة مكثفــة أمــام المصنــع -بالإضافــة 
إلــى ســيارات الأمــن المتواجــدة منــذ البدايــة- 
وقــوة مــن الأمــن الوطنــي وعــدد مــن القيــادات 
الأمنيــة مــن ضمنهــم مديــر أمــن الجيــزة، وأمــروا 
العمــال بفــض الاعتصــام، وهــو مــا رفضــه العمــال، 

ــا أمنيًــا أمــام 
ً
فيمــا أقامــت القــوات الأمنيــة كردون

بوابــة المصنــع، والــذي لا يــزال مســتمرًا حتــى 
الآن.

كانــت إدارة المصنــع قــد حاولــت فــض الاعتصــام 
للعمــال  إجباريــة  إجــازات  منــح  طريــق  عــن 
بجانــب إيقــاف حافــات نقــل العمــال عــن العمــل، 

 مــن 
ً

ومحاولــة إحضــار عمــال "باليوميــة" بــدل
ــا  ــركة إضرابً ــهدت الش ــد ش ــع. وق ــال المصن عم
ــى  ــها وانته ــباب نفس ــام 2018 للأس ا ع

ً
ــابه مش

بتحقيــق مطالــب العمــال.
ــن أجــل  ــة الاشــتراكي – إعــام م نقــا عــن ) بواب

ــورة  الث

مصر

اعداد  – حازم الجعفري

 ســوى أقــل مــن أربــع ســنوات علــى 
َ

ــم يبــق ل
ــدم  ــرة الق ــم لك ــة كأس العال ــاق بطول انط

لعــام 2022 
ومــا زال ســجل قطــر بشــأن حقــوق العمــال 

ــب مثــار اهتمــام وتدقيــق. الأجان
الاســتغلال الــذي طــال عليــه الأمــد للعمــال 

الأجانــب فــي قطــر
ــة الأجنبيــة فــي قطــر زيــادة  ســجلت العمال
ســريعة بــدءاً مــن عــام 2010 الــذي مُنحــت 
فيــه قطــر حــق اســتضافة بطولــة كأس 
العالــم لعــام 2022. فنتيجــة لأســباب، مــن 
بينهــا الطفــرة التــي أعقبــت ذلــك العــام 
زاد عــدد  والتشــييد،  البنــاء  أعمــال  فــي 
ســكان هــذه الدولــة الخليجيــة  مــن 1,6 
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  نســمة  مليــون 
2010 إلــى 2,7 مليــون نســمة فــي أكتوبــر/
العمــال  ويمثــل   .2018 الأول  تشــرين 
ــة فــي  الأجانــب 95 بالمئــة مــن القــوة العامل
قطــر، وهــم يفــدون إليهــا مــن بعــض أكثــر 
بلــدان العالــم فقــراً، ويعملــون فــي قطاعــات 
مثــل البنــاء والفنــادق والعمــل فــي المنــازل. 
ــال  ــد الســريع لأعــداد العم ــع التزاي لكــن م
الفــرص  مــن  للاســتفادة  يفــدون  الذيــن 
الاقتصاديــة، ســقط المزيــد منهــم ضحايــا 
لنظــام العمــل الــذي يتســم بالاســتغلال فــي 

قطــر.
تنظيــم  مهمــة  لقطــر  وكلــت 

ُ
أ أن  ومنــذ 

توثيــق  هنــاك  كان  العالــم،  كأس  بطولــة 
ــف لمــا يتعــرض لــه العمــال الأجانــب 

َّ
مُكث

الذيــن يتقاضــون أجــوراً زهيــدة مــن إســاءة 
الأحيــان،  بعــض  فــي  ان،  يُعــدَّ واســتغلال 
عمــاً بالســخرة، واتجــاراً بالبشــر. فعلــى 
ــان  ــة الغردي ــادت صحيف ــال، أف ســبيل المث
اللندنيــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2013 
وفــوا فــي قطــر فــي 

ُ
بــأن 44 عامــاً نيباليــا ت

ــت  ق
َّ
ــا وث ــهرين، بينم ــاوز الش ــرة لا تتج فت

تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة فــي عامــي 
النطــاق  واســع  اســتغلالًا   ٢٠١٣-٢٠١٦
ــا  ــاء، بم ــييد والبن ــاع التش ــي قط ــال ف للعم
ــك العمــل بالســخرة كمــا هــو الحــال،  فــي ذل

خليفــة  “ملعــب  بنــاء  أعمــال  فــي  مثــاً، 
الدولــي” فــي الدوحــة. وفــي عــام 2014، 
أفــادت مصــادر مــن الأمــم المتحــدة  كذلــك 
بــأن الاســتغلال متفــشٍ، وكثيــراً مــا يعمــل 
الوافــدون دون أجــر، ويعيشــون فــي ظــروف 
دون المســتوى”، ودعــا إلــى إلغــاء نظــام 

ــاد. ــي الب ــه ف ــول ب ــة المعم الكفال
ــة بـــ  ــة القطري وبالرغــم مــن وعــود الحكوم
"الإصلاحــات" ، فما زال مثل هذا الاســتغلال 
واســع  نطــاق  علــى  مســتمراً  للعمــال 
 ،2018 ســبتمبر/أيلول  ففــي  الآن.  حتــى 
نتائــج  الدوليــة  العفــو  منظمــة  نشــرت 
ميركــوري   ( دعــى 

ُ
ت شــركة  تقصٍلأعمــال 

ــين،  ــال مفلس ــرات العم ــت عش ــا ( ترك مين
قطــر،  فــي  الســبل  بهــم  تقطعــت  وقــد 
وشــعروا فــي نهايــة الأمــر بأنهــم مُضطــرون 
بالديــون؛  مثقليــن  بلادهــم  إلــى  للعــودة 
ــور  ــن الأج ــدولارات م ــم آلاف ال ــم أن له برغ
يشــاركون  العمــال  وكان  والمســتحقات. 
فــي تشــييد بنيــة أساســية حيويــة تخــدم 
المدينــة والملعــب اللذيــن سيســتضيفان 
ــة  المباراتيــن الافتتاحيــة والنهائيــة لبطول
كأس العالــم لعــام 2022. وفــي حالــة أخــرى 
والتــي لاقــت اهتمامــا كبيــراً ووردت أنباؤهــا 
أول الأمــر فــي مايو/أيــار 2018، بــأن ١٢٠٠ 
عامــل بقــوا دون أجــر لعــدة أشــهر وعاشــوا 
أســابيع دون ميــاه صالحــة للشــرب ودون 

كهربــاء ! 
وهنــاك عــدة عوامــل أساســية وراء هــذا 
العمــال  لــه  يتعــرض  الــذي  الاســتغلال 

اعداد – عبدالله صالح 

الأجانــب، مــن بينهــا التأخــر فــي دفــع الأجــور 
وعــدم دفعهــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى تفاقــم 
مشــكلة الديــون الكبيــرة التــي تثقــل كاهــل 
ــر  ــال بســبب ممارســات التوظيــف غي العم
القانونيــة وغيــر الأخلاقيــة؛ العقبــات التــي 
تعتــرض ســبل نيــل العدالــة عنــد انتهــاك 
العماليــة؛  التنظيمــات  حظــر  الحقــوق؛ 
ــة  ــن القطري ــاذ القواني ــي إنف ــس ف والتقاع

ــال. ــوق العم ــي حق ــرض أن تحم ــي يُفت الت

القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  عــن  مــاذا 
قطــر؟ فــي  العاملــة  والشــركات 

ــول  ــون المســؤوليات والحل ــى ك ــة ال  بالإضاف
القطريــة  الحكومــة  عاتــق  علــى  تقــع 
والشــركات العاملــة فــي كنفهــا بالدرجــة 
“الاتحــاد  مثــل  للهيئــات  فــأن  الأولــى، 
)“الفيفــا”(،  القــدم”  لكــرة  الدولــي 
مســؤولية كبيــرة ومســتمرة فــي منــع هــذه 
ــت  ــي وقع ــا والت ــدي له ــاكات، والتص الانته
المرتبطــة  التجاريــة  لعملياتهــا  نتيجــة 
بــكأس العالــم. وهــذا يعنــي أنــه يتعيــن 
علــى “الفيفــا”، ألا يضمــن فحســب احتــرام 
ملاعــب  بنــاء  أعمــال  فــي  العمــال  حقــوق 
كأس العالــم، بــل وأن يســتخدم أيضــا ثقلــه 
نطــاق  فــي  الحقــوق  احتــرام  ضمــان  فــي 
أوســع مــن مشــروعات البنيــة الأساســية 
ــم لســنة  ــة كأس العال ــة بطول ــة لإقام اللازم
ــات  ــد أو مجمع ــة التبري ــل أنظم 2022 مث
ط عليهــا الضــوء فــي حالــة 

ِّ
الإقامــة التــي سُــل

“ميركــوري مينــا”، أو مشــروعات النقــل 
الصلــة. ذات 

نتائــج  يتصــدر  للشــغل  المغربــي  الاتحــاد     -
 8 وينتــزع  المستشــارين،  مجلــس  انتخابــات 
ــة  مقاعــد مــن أصــل 20 مقعــدا المخصصــة لهيئ

المأجوريــن، ممثلــي 
ــرى  ــرة أخ ــد م ــغل يؤك ــي للش ــاد المغرب -   الاتح
أنــه القــوة النقابيــة الأولــى والممثــل الحقيقــي 

للطبقــة العاملــة المغربيــة.
 

كمــا هــو معلــوم، جــرت يــوم الثلاثــاء 05 أكتوبــر 
ــارين  ــس المستش ــاء مجل ــات أعض 2021، انتخاب
وقــد أســفرت النتائــج النهائيــة عــن فــوز مســتحق 
للائحــة الاتحــاد المغربــي للشــغل، بإحرازهــا علــى 
ــة  ــة بهيئ ــدا الخاص ــل 20 مقع ــن أص ــد م 8 مقاع

المأجوريــن بنســبة %40 مــن المقاعــد.
فبــكل فخــر واعتــزاز يتوجــه الاتحــاد المغربــي 
الأجــراء  لمناديــب  والشــكر  بالتحيــة  للشــغل 
وأعضــاء اللجــان الثنائيــة فــي القطــاع الخــاص وفي 
المؤسســات العموميــة والشــبه العموميــة وفــي 
ــر  الجماعــات المحليــة وفــي القطــاع المنجمــي عب
التــراب الوطنــي، الذيــن منحــوا ثقتهــم وثقــة 
الاتحــاد  ومرشــحي  لمرشــحات  الأجــراء  عمــوم 
المغربــي للشــغل وبوؤوهــم الصــدارة فــي غالبيــة 
المــدن والأقاليــم والجهــات، مؤكديــن بذلــك أن 
الاتحــاد المغربــي للشــغل هــو القــوة النقابيــة 
الوحدويــة والممثــل الحقيقــي للطبقــة العاملــة 

المغربيــة.

ــد  ــز بتجدي ــغل إذ يعت ــي للش ــاد المغرب إن الاتح
ــة ثقتهــا فــي منظمتهــا النقابيــة  الطبقــة العامل
الأصيلــة، الوحدويــة والمســتقلة، ويفتخــر وكافــة 
البيــن  الانتصــار  بهــذا  ومناضليــه  مناضلاتــه 
الــذي حققــه عــن جــدارة واســتحقاق، رغــم كل 
الإكراهــات فــي هــذه المعركــة الانتخابيــة، وإذ 
مــن  هــم  الذيــن  ومرشــحيه  مرشــحاته  يهنــئ 
ــة ومــن مختلــف القطاعــات  صلــب الطبقــة العامل
الاقتصــاد  فــي  والأساســية  الحيويــة  المهنيــة 
الوطنــي، والذيــن حظــوا بثقــة الهيئــة الناخبــة 
ــا  ــل منظمتن ــرف تمثي ــن وبش ــة للمأجوري الممثل
عبــر  يلتــزم  المستشــارين،  مجلــس  داخــل 
ممثليــه بتجســيد الشــعار الــذي رفعــه فــي هــذه 
الانتخابــات "لنجعــل مــن مجلــس المستشــارين 
ــر  ــة والجماهي ــة العامل ــوت الطبق ــع ص ــرا لرف منب
الشــعبية"، لترجمــة طموحــات الطبقــة العاملــة، 

والدفــاع عــن كافــة قضاياهــا المشــروعة.
ــر نتيجــة  ــذي يعتب ــد ال إن هــذا الانتصــار الجدي
الــذي حققــه الاتحــاد  الكبيــر  للفــوز  طبيعيــة 
ــي  ــة الت ــات المهني ــي الانتخاب ــغل ف ــي للش المغرب
مــن  يســتوجب   ،2021 يونيــو  شــهر  جــرت 
الحكومــة أن تأخــذ مأخــذ الجــد نــداءات الاتحــاد 

ــى الحــوار والاســتجابة للمطالــب التــي يرفعهــا  إل
المنصــف  التدبيــر  فــي  أساســا  والمتمثلــة 
والمســؤول للقضايــا المصيريــة للطبقــة العاملــة 
ومأسســة الحــوار والتفــاوض الاجتماعــي، الجــاد 
القــدرة  تحســين  إلــى  والمفضــي  والمســؤول 
الشــرائية للأجــراء وعموم المواطنــات والمواطنين 
وإلــى صــون الحريــات والحفــاظ علــى مكتســباتهم 

والمهنيــة. المعيشــية  ظروفهــم  وتحســين 
والاتحــاد المغربــي للشــغل وهــو يهنــئ بحــرارة 
كافــة مناضلاتــه ومناضليــه علــى هــذا الإنجــاز 
لعمــوم  خلالهــم،  مــن  العهــد  ليجــدد  الباهــر، 
الأجــراء بمختلــف القطاعــات وعبــر ربــوع بلادنــا، 
الوحدويــة  بمواقفــه  متمســكا  ســيبقى  أنــه 
ــوم  ــة وعم ــة العامل ــرة للطبق ــتقلة المناص والمس
المأجوريــن والجماهيــر الشــعبية، مؤكــدا التزامــه 
الدائــم بالانحيــاز المطلــق لقضاياهــم وآمالهــم 

ومكتســباتهم. مصالحهــم  عــن  وبالدفــاع 
عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الطبقة العاملة
الأمانة الوطنية

06 أكتوبر 2021 

اعداد/ نزار عقراوي



العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  6٢٠٢١

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

ــة القمعيــة يتــم تغليــف  ــي المجتمعــات الابوي ف
العالــم  عــن  وحجبهــا  دينــي  بأطــار  المــرأة 
ــا  ــلبونها حقه ــرف" إذ يس ــة والش ــوى "العف بدع
فــي تقريــر مصيرهــا ومــا تريــد. يجعلــون مــن 
المــرأة الــة مطيعــة يتــم ايهامهــا عــن طــرق 
اوهــام دينيــة بأنهــا ســتنال العقــاب والثــواب 
ــون  ــب ان تك ــاء، ويج ــن النس ــم ع ــق تصوراته وف
ــذي يكــون وصــي لفــرض  عبــدا مطيعــا للرجــل ال
الســلطة  وهــذه  عليهــا،  المطلقــة  ســلطته 
ــن  ــر جهــا م ــى كونهــا الأضعــف والأكث ــة عل مبني
فيجــب  أدنــى،  بدرجــة  اليهــا  والنظــر  الرجــال 
ــا  ــتوجب عصيانه ــال والا اس ــة الرج ــا طاع عليه

الشــديد. العــذاب 

حاولــت ســلطة الإســاميين بشــتى الطــرق خــال 
مراحــل تاريخيــة عــدة، اتبــاع سياســات قمــع 
النســاء والعمــل علــى تغييــب وعيهــن، بفضــل 
يمــارس  الــذي  والنفســي  الفكــري  التضليــل 
ضدهــن فتحجيــم دورهــن وحصــره بالأمومــة وأداء 
الاعمــال المنزليــة  أدى الى مســخ عقــول الكثيرات 
حتــى اصبحــن بــوق للمجتمــع الذكــوري الــذي جعــل 

فالكثيــر  ادراكهــن،  دون  ادوات  مجــرد  منهــن 
مــن الفتيــات تكــون مــادة ســهلة للتشــكيل واذا 
ابــدت أي مقاومــة او اعتــراض ســتنال العقــاب، و 
يتــم فــورا محاججتهــا بنصــوص قرآنيــة تمييزية 
"كالرجــال قوامــون علــى النســاء" وبهــذا يجعلــون 
ــز والاقصــاء،  المــرأة معرضــة للتهميــش والتميي
والهــدف هــو إعــادة انتاج النــوع الاجتماعــي فقط، 
ــية  ــاة السياس ــب الحي ــي جوان ــاركتها  ف دون مش
ــار امامهــا ســوى  ــة ولا خي ــة والثقافي والاجتماعي

ــواء كان اب اخ او زوج. ــل س ــوع للرج الخض

ــى بشــكل مســاوي  ــد ولادة الانث ــذ الصغــر وعن من
للطفــل الذكــر بالقــدرات العقليــة والجســدية، 
ــا  ــى قولبته ــتمر عل ــل المس ــا والعم ــم تجاهله يت
فــي أنمــاط ابوية يرســم لهــا الحــدود والممنوعات 
ــا  ــى عالمه ــا ال ــروج منه ــا بالخ ــماح له ــدم الس وع
الخارجــي، أي تهيئتهــا للــدور الاجتماعــي الــذي 
يعــده لهــا وهكــذا يعمــل المجتمــع الذكــوري علــى 
خنــق المــرأة وتكبيلهــا بقيــود متنوعــة تجعلهــا 
تقــول  وكمــا  الابويــة.  الســلطة  بيــد  اســيرة 
الفيلســوفة الفرنســية ســيمون دي بــو فــوار " 
نحــن لا نولــد ذكــورا او انــاث ولكــن المجتمــع جعــل 

منــا ذلــك."

تقنيــن  نشــاهد  ونحــن  الأديــان  ظهــور  منــذ 
خــال  مــن  النســاء  علــى  الســيطرة  وتشــريع 
والمــرأة  الرجــل  بيــن  تميــز  دينيــة  نصــوص 
وحتــى فــي الطقــوس الدينيــة هنالــك انعــكاس 
ــى  ــا عل ــز فيه ــم التركي ــي يت ــة الت ــذه الهيمن له
المــرأة بشــكل واضــح. اذ تفــرض عليهــا التوشــح 
بالســواد وان تقــوم بممارســات العويــل والصــراخ، 
وهــو تعبيــر عــن صــورة نمطيــة للمــرأة الخاضعــة 

القابلــة بقدرهــا المحتــوم. 

عبيــد  مجــرد  وجعلهــن  النســاء  اضطهــاد  ان 
وجــواري للرجــال مــن أكبــر الافعــال الاجراميــة التــي 
تعيــق تقــدم المجتمعــات ووصولهــا لحالــة تــوازن 
بشــري. اذ يوضــع المجتمــع فــي الأطــر الرجعيــة 
نتيجــة الهيمنــة الدينيــة والسياســية ولا يســمح 

لــه بــان يتقــدم ويتطــور.

تغيــب  ألا  يجــب  التــي  الأساســية  الحقيقــة  ان 
للمــرأة  المأســاوي  الوضــع  بــان هــذا  بالنــا  عــن 
ــذه  ــة له ــلطة البرجوازي ــيخ س ــة لترس ــو نتيج ه
بمســألة  القضيــة  حصــر  تحــاول  اذ  المفاهيــم 
العامــل  عــن  بعيــدا  الثقافيــة  الخصوصيــة 
اجــل  مــن  ينتجــه،  الــذي  والصــراع  الاقتصــادي 
المجتمــع  علــى  وســيطرتها  نفوذهــا  زيــادة 
لكســب المزيــد مــن الأربــاح علــى حســاب الفئــات 

السياســي. الإســام  عصــر  فــي  المفقــرة 

اسيل رماح

كنــا دائمــا نقــول ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة ليســت جــادة 
فــي انهــاء حكــم قــوى الإســام السياســي، بــل انهــا وراء تســلمهم 
للســلطة، فهــذه القــوى الظلاميــة هــي صنيعــه أمريكيــة، وهــي تلعــب 

ــذرة. ــيناريوهاتها الق ــا س ــذ به ــا وتنف به
لقــد تســلمت طالبــان الإرهابيــة الســلطة فــي افغانســتان عــام 1996 
بعــد حــرب أهليــة طاحنــة، ومنــذ ســيطرتها وهــي تنشــر الفكــر 
ــتعباد،  ــرأة أداة اس ــل الم ــذي جع ــش، ال ــوري المتوح ــي والذك الظلام
يتاجــر بهــا فــي كل مــكان، باتــت المــرأة فــي عصرهــم وعهدهــم أداة 
متعــة فقــط، يبــاع ويشــترى بهــا فــي أســواق النخاســة والعبوديــة.

ان الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه المــرأة فــي أفغانســتان هــو واقــع 
مســتمر، فلــم تنــل المــرأة هنــاك حريتهــا بعــد "عــزل" طالبــان 2001 
مــن قبــل القــوات الامريكيــة، بــل بقيــت ذات القيــود المفروضــة 
عليهــا، فقــط الســماح لهــا ببعــض الحريــات الاجتماعيــة، وحتــى هــذه 
ــيطرة  ــت س ــت تح ــي بقي ــق الت ــي المناط ــودة ف ــت مفق ــات كان الحري
ــم تحــرك الســلطة الأفغانيــة ولا الامريــكان ســاكنا، ممــا  ــان، ول طالب

ــى ان الامريــكان غيــر جاديــن فعــا بالتغييــر. اعطــى البرهــان عل
لــم تغــب مشــاهد رجــم وجلــد واعــدام المــرأة فــي ظــل ســيطرة 
طالبــان الإرهابيــة، وحتــى عنــد "عزلهــا" مــن قبــل واشــنطن، كانــت 
تمــارس اشــد العقوبــات والتشــهير بحــق النســاء، تحــت مرأى ومســمع 
المجتمــع الدولــي، الــذي لــم يفعــل شــيئا ســوى كلمــات "التنديــد 

ــة. ــتنكار" الخجول والاس

لقــد تأكــدت مواقــف المجتمــع الدولــي بقبــول ممارســات طالبــان الإرهابيــة مــن 
ــة، فهــا هــو أنطونيــو غوتيريــش الأميــن  خــال المواقــف والتصريحــات المعلن
ــان بـــ "ضبــط النفــس" وتغييــر ســلوكها،  ــب طالب العــام للأمــم المتحــدة يطال
مــا يعنــي ان هــذا المجتمــع "الدولــي" قابــل جــدا بهــذه القــوى، ومــا يؤكــد هــذا 
الــكلام ســكوتهم عمــا يجــري للنســاء مــن قمــع فــي البلــدان التــي تســيطر عليهــا 

قــوى الإســام السياســي "العــراق، إيــران، اليمــن، الســعودية" وغيرهــا.
الانســان  والاشــتراكية ومنظمــات حقــوق  التحرريــة  القــوى  ان علــى جميــع 
السياســات  هــذه  لفضــح  ســريع  وبشــكل  التحــرك  النســوية،  والمنظمــات 
ــذه  ــى ه ــات، وعل ــروب والأزم ــون الح ــي ات ــر ف ــل الجماهي ــي تدخ ــة، والت الهمجي
ــأن  ــدول ذات الش ــات وال ــى الحكوم ــط عل ــعة للضغ ــة واس ــكيل جبه ــوى تش الق
لحمايــة المــرأة مــن ممارســات ووحــوش طالبــان والقــوى الإســامية الأخــرى، 

والعمــل بشــكل جــاد لترســيخ قيــم المســاواة والحريــة.
ــي  ــن الإنســانية، الت ــي جبي ــي أفغانســتان ســيبقى وصمــة عــار ف ــا حصــل ف ان م
يومــا ســتنفض عنهــا هــذا الفكــر الذكــوري القبيــح، وســتناضل فــي ســبيل 

ــام. ــاواتي ت ــع مس مجتم

عاش النضال النسوي
ولتسقط قوى الظلام والبربرية

قبــل  مــا  عصــور  وحتــى  خلــت  ســنوات  منــذ 
نمــاذج  تقــدم  الافريقيــة  والقــارة  الاســتعمار 
ــد  ــذا.، لق ــا ه ــوية ليومن ــع نس ــة ومراج اجتماعي
ولــدت الحــركات النســائية الســوداء داخــل أنظمــة 
سياســية ودينيــة تقليديــة دون أن تحظــى بهــذا 

ــم. الاس
ــال  ــن المج ــوية ع ــد النس ــد بُع ــن يعتق ــا لم

ً
خلاف

الافريقــي، فجــذور نضــال الافريقيــات مســتمد 
مــن فتــرات مــا قبــل الاســتعمار وتجــارة الرقيــق، 
نبشــا فــي تاريــخ المجتمعــات القديمــة واســتنادا 
لمــا كانــت تقــوم بــه النســاء مــن زراعــة الارض 

ــل. ــع المحاصي وجم
, لــم يكــن لمفهــوم النــوع والــدور الموكــول لــه 
اليــوم أي تأثيــر خــال هــذه المراحــل وهــو مــا 
نجــده فــي الــدور الــذي لعبتــه النســاء، علــى رأس 
العشــائر و الشــعوب و قيــادة حــركات الهجــرة 
الســيراليون  و  الكامــرون  مــن  بــكل  والحــروب 
مصــر  داخــل  السياســية  الســلطة  وامتــاك 
دون  وبوركينافاســو،  وموريتانيــا  ونيجيريــا 
إغفــال المســؤولية عــن النشــاط التجــاري، وحــده 

الاســتعمار مــن أخضــع النســاء وألحقهــن بالمطبــخ 
وســخرهن لخدمــة الــزوج.

لفهــم النســوية الافريقيــة والإحســاس بأهميتهــا 
كنســوية لهــا خصوصيــة، يجــب الايمــان بالتنــوع 
والتشــبع بالنضــال ضــد العنصريــة والبطريركيــة 
والاســتغلال والامبرياليــة، فعلــى مــدى عقــود، 

والنســوية الافريقيــة تحتــل الهامــش، 
العالميــة  النســوية  مصــاف  داخــل 
مارســتها  التــي  الهيمنــة  بســبب 
نســوية الغــرب، علــى باقــي مكوناتهــا، 
ممــا جعــل مصطلــح النســوية مصطلــح 
الاوســاط  داخــل  بــه  مرحــب  غيــر 
الافريقيــة، وأصبحــت نســوية الغــرب 
منظــور لهــا كعــبء داخــل المســار 

النســوي العالمــي.
فنســوية  فــراغ  مــن  النظــرة  هــذه  تــأت  لــم 
ــن  ــاع ع ــدى الدف ــارك، لا تتع ــوض مع ــرب تخ الغ
ــازات  ــح والامتي ــاس بالمصال ــا دون المس قضاياه
ــي،  التــي تخولهــا البشــرة البيضــاء والاصــل الأورب
ــذي  ــزدوج ال ــاد الم ــار الاضطه ــذ بالاعتب ولا تأخ
تخضــع لــه النســاء الافريقيــات، ذوات البشــرة 
الســوداء، ولا تناضــل ضــد العنصريــة والنظــام 

الابــوي والتداخــل المقيــت الــذي يجمــع بينهمــا.
تعمــل النســوية البيضــاء علــى انتقــاء القضايــا 
التــي تســتجيب لحاجيــات ذوات البشــرة البيضاء، 
خاصــة البورجوازيــات منهــن، دون الاســتيعاب 
الكافــي للقاعــدة التــي ترتكــز عليهــا البطريركية 
داخــل الغــرب، المتمثــل فــي الاســتغلال المفــرط 
ــات  ــى النســاء الملون للملونيــن   وهــذا يفــرض عل
إحســاس بالعزلــة واقتنــاع بخصوصيــة قضايــا 

ــات. النســاء الافريقي

النســوية  تبنــي  الأفــكار  هــذه  قاعــدة  علــى 
الأفريقيــة نفســها وتعمــل علــى تجديــد مســارها 
وتوســيع افاقهــا والارتــكاز علــى التنــوع الــذي 
يميــز القــارة الافريقيــة مــن خــال نضــال الأجيــال 
التيــارات  داخــل  والفعــل  والتدخــل  المختلفــة 
النســوية المختلفــة ســواء بالفعــل السياســي او 

الابــداع الفنــي او الاجتهــاد الفكــري. 

جميلة سعدون

الإيزيديــة  الإبــادة  مــن  الثامــن  العــام  ندخــل   
ــام  ــن الإيزيدييــن يســكنون الخي ــازال الآلاف م وم

فــوق ســفح الجبــل، وفــي مخيمــات النــزوح.
ــارب  ــا يق ــن م ــن الإيزيديي داخــل العــراق عــاد م
ــى مناطقهــم، بعــد تحريرهــا  ــف فقــط ال 150 أل
ــزال غالبيتهــم يعيشــون  ــا لا ي ــن داعــش، فيم م
ينتظــرون  العــراق  شــمال  مهترئــة  خيــم  فــي 
بفــارغ الصبــر اســتعادة الامــان لهــم ولأطفالهــم.
القضيــة الأخــرى التــي تشــغل أذهــان الإيزيدييــن 
التــي  الإيزيديــات  المختطفــات  قضيــة  هــي 
كل  قضيــة  فهــذه  الحكومــة.  عنهــا  تغاضــت 
ــم.‏ حتــى  انســان يملــك ضميــرا انســانيا فــي العال
الان ٢٩٠٠ مــن الإيزديــات مجهــول مصيرهــن ولا 
ــاة ام  ــى قيــد الحي ــاء عل ــم هــل هــن احي أحــد يعل

لا؟
‏لقــد خلفــت موجــة النــزوح هــذه الأف الضحايــا 
البنيــة  تفكيــك  فــي  كبيــر  وبشــكل  لتســاهم 
الاجتماعيــة للمجتمــع الإيزيــدي المســالم، فهــم 
ــاء  ــبي النس ــوا بس ــنين وقام ــال والمس ــوا الرج قتل
والقاصــرات وبيعهــن فــي اســواق الــرق ‏واخــذو 
ــم دروس  ــم إعطائه ــن وت ــوة منه ــن بالق اطفاله
معســكرات  فــي  وإدخالهــم  اســامية  دينيــة 
عقولهــم  لغســل  خصوصــا  اعــدت  تدريبيــة 

والذبــح. القتــل  فنــون  وتعليمهــم 
 

ــم  ــدوم تنظي ــات ق ــباب وتداعي ــت اس ــا كان ‏مهم
)شــنگال(  ســنجار  لمدينــة  واجتياحــه  داعــش 
فالقضيــة الباقيــة هــي انــه انقضــت ‏ثمانيــة اعــوام 
والعوائــل الإيزيديــة تعيــش فــي مخيمــات نــزوح 
اعــدت لهــم كحالــة طارئــة مؤقتــة لا تتعــدى 
بضعــة شــهور، ولكنهــا ولحــد الان لازالــت تترقــب 

ــاة.. ــات الحي ــا لأبســط مقوم وســط افتقاره
ــة  ــل وبرعاي ــداد وأربي ــن بغ ــنجار بي ــة س ‏اتفاقي
امميــة بتاريــخ 9 أكتوبــر / تشــرين الأول الماضــي 
والتــي وقعــت لضمــان حفــظ الأمــن فــي قضــاء 
ســنجار مــن قبــل قــوات الأمــن الاتحاديــة هــي 
ــي  ــداد ف ــان بغ ــم إع ــور رغ ــرى الن ــم ت ــرى ل الأخ

ــذ  ــاق من ــق الاتف ــدأت بتطبي نهــا ب
ٔ
وقــت ســابق ا

مطلــع ديســمبر/ كانــون الٔاول الماضــي عبــر نشــر 
ــز  ــل مرك ــة داخ ــة الاتحادي ــة للحكوم ــوات تابع ق

القضــاء و إخــراج الجماعــات المســلحة منهــا.
‏

ــي  ــة المقــرر أجراؤهــا ف ــات النيابي ‏ولعــل الانتخاب
ال١٠ مــن شــهر أكتوبــر القــادم وغيــاب التوافــق 
ــد  ــى مقع ــرف عل ــن ط ــر م ــراع أكث ــدي وص الإيزي
يتيــم للكوتــا المخصــص لهــم ضمــن محافظــة 
نينــوى يســاهم بتعميــق الفجــوة وصعوبــة إيجــاد 
حلــول جذريــة فــي الفتــرة القريبــة القادمــة رغــم 
وجــود تعاطــف دولــي مــع قضيــة الإيزيدييــن 
ومســاعي مــن اجــل الاعتــراف بمــا حصــل لهــم 
صيــف٢٠١٤ ‏علــى كونهــا إبــادة جماعيــة. وآخرها 
ــى مشــروع  ــكا عل ــدا وبلجي تصويــت برلمــان هولن
جماعيــة  إبــادة  اعتبارهــا  علــى  ينــص  قــرار 
وقبلهــا اعتــراف العــراق مــن خــال التصويــت علــى 
مشــروع قانــون الناجيــات الإيزيديــات لضمــان 
حقوقهــنّ مــن خــال تشــكيل مديريــة خاصــة بهــنّ 

ــة. ــؤون الاجتماعي ــل والش ــوزارة العم ــط ب ترتب
لنكــن جميعنــا صوتــا واحــداً، لنكــن صــوت للمــرأة 
فهــذه  الإيزيديــة،  المــرأة   

ً
وخاصــة العراقيــة 

قضيــة لهــا اولويــة قصــوى ويجــب ان تنــال المــرأة 
الإيزيديــة حريتهــا بعــد كل المأســي التــي مــرت 
الوحيــد  الضمــان  هــو  فتضامننــا  بهــا،  وتمــر 
لتحقيــق ذلــك، لأنــه واضــح بــان القــوى المتســلطة 
علــى الحكــم فــي العــراق ليســت ســوى عائقــا امــام 

ــا. تحرره

كارين عامر

 تصــاب بالانفصــام عندمــا تقــرأ نصــا لأحــدى 
النســاء حــول "العمــل المنزلــي" للمــرأة، وهــو عمــل 
ــن  ــب بالتحــرر م ــوع الاجــر، وهــي تطال ــر مدف غي
هــذا العمــل، تقــرأ ذلــك وانــت تشــاهد التقاريــر 
فــي  المــرأة  واقــع  عــن  والمرعبــة  المخيفــة 
ــدان التــي تحكمهــا قــوى الإســام السياســي،  البل
ــل  ــن "العم ــرر م ــة بالتح ــار ان المطالب ــى اعتب عل
ــم  ــة خطــوة نحــو عال ــي" للنســاء هــو بمثاب المنزل
ــل،  ــرأة والرج ــن الم ــة بي ــاواة التام ــوده المس تس
وان الإســام السياســي هــو الفكــر والممارســة 
الأكثــر رجعيــة وظلامــا وتخلفــا بالنســبة للمــرأة.

 
بعــد انهيــار برجــي التجــارة العالمي فــي نيويورك 
الامريكيــة  العســكرية  الالــة  توجهــت   ،2001
لعــدة بلــدان "الصقــت" بهــم تهمــة التفجيــر 
"أفغانســتان، العــراق"، فاحتلــت امريــكا هــذه 
البلــدان واســقطت انظمتهــا وفككــت دولهــا، 
ازاحــت نظــام طالبــان "المتشــدد" والــذي هــو 
صنيعتهــم بالنتيجــة النهائيــة، لكنهــا لــم تزحــه 
جعلتــه  القــول  نســتطيع  بــل  كامــل،  بشــكل 

اللاعــب "الاحتيــاط"، 
"معتدلــة"؛  ســمتها  إســامية  بقــوى  وجــاءت 
ذات الشــيء فــي العــراق، ازاحــت صــدام والبعــث، 
أســمتها  إســامية،  بقــوى  واســتبدلتهم 
"معتدلــة"، وطلبــت مــن العالــم الاعتــراف بهــم، 

ــا كان. ــو م وه
دخــول العمامــة "الطالبانيــة" الــى القصــر فــي 
كابــل، هــو ذات الامــر فــي العــراق بعــد 2003، 
عمــت الفوضــى والخــراب هــذه البلــدان، الحــروب 
الأمريكــي،  الاحتــال  منــذ  مســتمرة  فيهــا 
قلــق  الجميــع  خيــر،  بــأي  يبشــر  لا  مســتقبل 
ومتوتــر، ولا يعــرف مــا هــو مصيــره، الجميــع يــرى 
مشــاهد النــاس فــي افغانســتان وهــم يهربــون 
علــى  يصعــدون  تصــور  خائفيــن،  "بجلدهــم" 
اجنحــة الطائــرات، ســحقا أي نظــام مخيــف هــذا؟ 
مــا الــذي تصنعــه الإدارة الامريكيــة؟ مشــاهد 
تذكــرك ببغــداد الميليشــيات 2006 وداعــش 

والمصنــع.  الصناعــة  ذات   ،2014 الموصــل 
 

الشــباب  مــن  هــم  يهربــون  نراهــم  الذيــن  كل 

"الذكــور" وقــد يفلحــون بالهــرب، لكــن مــاذا عــن 
المــرأة، كيــف ســيكون حالهــا؟ وهــي التــي قاســت 
الإســامية،  القــوى  ســيطرة  منــذ  العذابــات 
تعرضــت للرجــم والجلــد والتعذيــب والاغتصــاب 
والاعــدام، فضــا عــن اخفائهــا بالكامــل وحجرهــا 
بالمنــزل، لقــد أضحــت أداة للمتعــة فقــط، يتاجــر 
كإنســانة  انهــارت  بهــا،  ويشــترى  يبــاع  بهــا، 
بالكامــل، لــم تعــد لهــا ايــة شــخصية، انهــا فقــط 

ــوت." ــم فم ــاب فرج ــا "اغتص ــر مصيره تنتظ
 

المــرأة فــي عصــر الإســام السياســي، والــذي هــو 
لعبــة الرأســمالية المحتضــرة، والتــي تريــد حــرق 
العالــم كلــه واغراقــه فــي لجــة الفوضــى؛ المــرأة فــي 
ــر  ــي هــي الأشــد بؤســا، الأكث هــذا العصــر الظلام
قتامــة بالنســبة للمســتقبل، امامهــا قــوى دينيــة 
ــم "الحــر"  ــى العال ــد تخل فاشســتية لا ترحــم، وق
عنهــا، بــل هــو الــذي ســلمها لهــذه القــوى، بعــد 
ــذرة  ــيئة والق ــيناريوهاته الس ــتنفد كل س ان اس

منهــم. 

طارق فتحي

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ان  الواضــح  مــن 
هــي الأكثــر تصديــا لهمــوم "المــرأة العربيــة" 
ــة  ــرات الاجتماعي ــة التغي ــة لحرك ــر مواكب والأكث
وســائل  ذلــك  فــي  متجــاوزة  بهــا،  المرتبطــة 
تحتفــظ  ماتــزال  التــي  الاخــرى،  الإعــام 
ــر وســائل التواصــل  ــة، إذ توف ــا التقليدي بأطره
الاجتماعــي والإعــام الجديــد فرصــا أكبــر للمــرأة 
للتعبيــر عــن قضاياهــا بصــورة أكثــر حريــة، كمــا 
ــرح  ــوية لط ــركات النس ــعا للح ــالا واس ــر مج توف
ــر عــن همومهــا وقضاياهــا  مبادراتهــا التــي تعب
ــاط بطــرح تقليــدي  ــرة، ودون ارتب ــة كبي وبحري
يكــون معقــدا فــي غالبــه مــن إيجابيــات هــذه 

الوســائل فــي ظــل الظــروف الراهنــة.
  ان الكثيــر مــن الفتيــات اســتطعن الوصــول إلــى 
مراكــز الشــرطة، والتبليــغ عــن حــالات العنــف 
اســتطاعت  وبالمقابــل   لهــا،  يتعرضــن  التــي 
هــذه  خــال  مــن  النســوية  المنظمــات  أيضــا 
النســاء،  مــن  عــدد  أكبــر  مســاعدة   المواقــع 
خاصــة وأن الشــريحة العمريــة التــي تســتخدم 
موقــع  مــن  وتختلــف  متنوعــة  المواقــع  هــذه 
إلــى آخــر، وعلــى هــذا الأســاس تــم اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة لرفــع الوعــي 
والتعريــف بحقــوق النســاء، بالإضافــة لمــا توفــره 
أرضيــة  مــن  المواقــع  هــذه  علــى  المجموعــات 
للنقاشــات، والتفكيــر بآليــات للضغــط علــى صنــاع 
القــرار، وكثيــراً مــا نــرى  اعتمــاد الصحفيــات 
والناشــطات لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكلٍ 
كبيــر فــي إطــاق حمــات التوعيــة، والحمــات 
المناهضــة للقــرارات التعســفية  بحــق النســاء، 
ــود  ــع وج ــادة "57". وم ــون الم ــل قان ــل تعدي مث
توجــد  أيضــا  ولكــن  الإيجابيــات،  مــن  الكثيــر 
تحديــات ومخاطــر اخــرى وراء هــذه المواقــع.

تتعــرض النســاء والناشــطات فــي الشــأن العــام 
تمييزيــة،  لحمــاتٍ  الخصــوص،  وجــه  علــى 
النــوع  علــى  المبنــي  التشــهير  تســتخدم 
الأســئلة:  بعــض  نطــرح  وهنــا  الاجتماعــي.  
هــل يصــح لنــا النظــر إلــى الجانــب الســلبي فقــط؟ 
ألــم تفتــح وســائل التواصــل الاجتماعــي أبوابــا مــن 
الحريــات، التــي لــم تكــن المــرأة فــي المنطقــة 
العربيــة بشــكل عــام وفــي العــراق بشــكل خــاص 
هــذه  تســتطع  ألــم  قبــل؟  مــن  عرفتهــا  قــد 
المواقــع الافتراضيــة، خلــق مصــادر أكبــر للتوعية 

وإيصــال أصــوات وقضايــا لــم يكــن المجتمــع يعــي 
ــا؟ وجوده

ــى هــذه التســاؤلات ننقــل لكــم بعضــا  ــة عل للإجاب
مــن آراء الناشــطات النســويات: فقــد اعتبــرت 
حقــوق  عــن  والمدافعــة  النســوية  الناشــطة 
البشــرة الســمراء )ميــاد معــن( ان مواقــع التواصل 
الاجتماعــي اتاحت للنســاء مســاحة كبيــرة للتعبير 
عــن أنفســهن، ولكــن بالمقابــل ان اصحــاب البشــرة 
ســمراء يتعرضــون للتنمــر والســخرية، بحيــث 
يتــم تصويــر النســاء الســمراوات ونشــر صورهــن 
لغــرض الســخرية منهــن ممــا يســبب لهــن أزمــات 

نفســية.
وتضيــف قائلــة: غالبــا مــا يفتقــر المتنمــرون 
إلــى صفــات تجعلهــم محــط اعجــاب الآخريــن، 
فيلجئــون للتنمــر، للفــت النظــر أليهــم، وتعويــض 
النقــص لديهــم، فيجــب ان تكــون هنــاك متابعــة 

ــى هــذه المواقــع والحســابات  ومراقبــة كثيفــة عل
ــة. ــات ذات العلاق ــل الجه ــن قب ــيئة، م المس

فــي حيــن رأت الناشــطة النســوية ) نرجــس علــي( 
أن الأمــر انعكــس إيجابيًــا علــى فئــة مــن الفتيــات 
ــي  ــة الت ــود الاجتماعي ــيراتٍ للقي ــن أس ــي ك اللوات
تحــد مــن تواصلهــن مــع الآخريــن، فصــارت هــذه 
الوســائل تســاهم فــي ظهــور شــخصية المــرأة، 
ــرًا مــن الســيدات والفتيــات اللواتــي  وأعــرف كثي
أصبحــن أكثــر قــوة مــن خــال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي،  وصــرن يمتلكــن الجــرأة للتواصــل 
ــم الخارجــي، وإن كان افتراضيــا، مــا أثــر  مــع العال
بشــكل جيــد علــى حياتهــن العمليــة؛ وتؤكــد انهــا 
الفضــاء فقالــت:  مــن هــذا  بدورهــا اســتفادت 
وجــدت مســاحة كبيــرة لأطــرح آرائــي الشــخصية، 
هــو  يهمنــي  فمــا  الأقاويــل  أخــاف  أعــد  ولــم 

ــط. ــي فق ــن قناعات ــر ع التعبي
امــا الناشــطة )كاريــن عامــر( فقــد كان لهــا رأيــا 

أخــر، فقالــت لنــا: 
 ان مواقــع التواصــل الإجتماعــي هــي ســيف ذو 
حديــن، رغــم كل محاســنها، لكــن هنالــك أمــور 
او  الأهــل  رقابــة  عــن  بعيــداً  تحــدث  خطيــرة 
الاتجــار  عصابــات  تنشــط  حيــث  المجتمــع، 
المراهقــات  الفتيــات  وضــع   

ً
مســتغلة بالبشــر 

بشــكل خــاص وحاجــة النســاء بشــكل عــام، فتقــوم 
جهــات  إلــى  باســتدراجهن  العصابــات  هــذه 
عــن  إمــا  بهــن،  بالتجــارة  ويقومــون  مجهولــة، 
ــغيلهن فــي دور البغــاء والملاهــي، او  ــق تش طري
القائهــن فــي الشــوارع -بشــكل منظــم- للتســول، 
ــكل  ــة بش ــر توعي ــب نش ــن؛ فيج ــع أعضائه او بي
كبيــر فــي المــدارس وفــي وســائل الإعــام كافــة، 

لكــي نوقــف هــذا النــوع مــن الإتجــار بالبشــر.
ــس  ــي لي ــع الافتراض ــأن الواق ــول ب ــام نق ــي الخت  ف
 يمكنهــا تغييــر أنمــاط اجتماعيــة 

ً
عصًــا ســحرية

لكنهــا  الذكــوري،  الأبــوي  النظــام  فــي  مغرقــة 
تفتــح أفاقــا جديــدة، مــن الممكــن أن توظفهــا 
فــي  للمســاهمة  النســوية  والمنظمــات  النســاء 
ــة بتعديــل القوانيــن  انتــزاع حريتهــن، والمطالب
التعســفية، وحقهــن بالمســاواة، وفــرض وجودهن 

ــا. ــة دوم ــان باهظ ــت الأثم وإن بقي

نور سالم
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اعداد طارق فتحي

لماذا خيّط )بحر كردي ( فمه

يقــول الشــرطي جابــر، إنــه فــي عــام  1969 جــيء 
بســجين وأودع فــي مركــز شــرطة الصلاحيــة وهــي 
إحــدى النواحــي التابعــة لقضــاء الشــامية, وفــي 
ــوف ان  ــك الموق ــه ذل ــب من ــوم طل ــك الي عصــر ذل
يشــتري لــه أبــرة وخيــط وكنــت أظن انــه يحتاجها 
لخياطــة ملابســه , وعندمــا اشــتريت لــه مــا طلــب 
شــاهدته وهــو ) يلظــم ( الخيــط بالإبــرة وعندهــا 
ــه  ــة وكأن ــرودة عجيب ــفتيه  وبب ــة ش ــام بخياط ق
يخيّــط ملابســه،  وبــدأت الدمــاء تنــزف مــن فمــه 
فســارعت لإخبــار ضابــط المركــز بالأمــر الــذي جــاء 
مهــرولا  , دخلنــا الموقــف وكان بحــر قــد أكمــل 
ــط , وكان  ــى  الحائ ــتندا عل ــس مس ــة  وجل العملي
ــاء  ــرى الدم ــن ن ــدان ونح ــه الاب ــعرّ ل ــرا تقش منظ
وقــد بــدأت بالتجمــد علــى فمــه , ســأله الضابــط 
عــن طلباتــه فأخــرج بحــر مــن جيبــه ورقــة مطوية 
وأعطاهــا لــه , وعندهــا عرفنــا ســبب كل تلــك 
القضيــة وهــي تتلخــص بــأن لبحــر قطعــة أرض 
ــن الاصــاح  ــة حصــل عليهــا عــام 1959 م زراعي
الزراعــي وتقــع فــي منطقــة الفلاحــي والتــي تبعــد 
عــن الشــامية بخمســة كيلومتــرات وكان موقعهــا 
ــى  ــاج ال ــرب النهــر ولاتحت ــع ق ــا تق ــزا كونه متمي
مضخــة لإروائهــا، وقــام بحــر باســتصلاحها طيلــة 
ــرا  ــه خي ــدرّ علي ــت ت ــى أصبح ــنوات حت ــر س عش
وفيــرا ممــا أثــار حفيظــة الاقطاعــي الــذي كانــت 
ــم  يقــدر أن يعمــل شــيء كــون  بحوزتــه ،ولكنــه ل
القانــون يحفــظ حــق بحــر فــي أرضــه , وبعــد 
التغييــر الــذي حصــل بانقــاب 17 تمــوز عــام 

مــع   علاقــات  الاقطاعــي  لذلــك  وكانــت   1968
الحكــم الجديــد، فقــد اســتطاع اســتصدار قــرار 
مــن دائــرة الزراعــة يقضــي باســتبدال قطعــة 
أرض بحــر التــي تقــع فــي المقدمــة  )الصــدور(  
)البزايــز(  المؤخــرة  فــي  تقــع  أخــرى  بــارض 
وبعيــدة عــن مجــرى النهــر وبالتالــي حرمانــه مــن 
ــام  ــه, وق ــه وعائلت ــدر رزق ــع مص ــا وقط زراعته
بحــر بالشــكوى فــي دوائــر الزراعــة فــي الصلاحيــة 
والشــامية والديوانيــة ولكــن دون جــدوى وكان 
يوميــا يراجــع تلــك الدوائــر ويطالبهــم بإلغــاء 
يســتطيعوا  لــم  ولمــا   , الجائــر  القــرار  ذلــك 
لــه  لفقــوا  فقــد  حقــه  عــن  والتنــازل  إســكاته 
تهمــة العمــل ضــد النظــام وأودعــوه الســجن , 
ــة خياطــة  ــام بحــر بعملي ــى هــذا الاســاس ق وعل
فمــه وإعــان الاضــراب عــن الطعــام  حتــى إلغــاء 

ــرة .  ــمة الجائ ــادة القس ــرار إع ق
فــي نفــس ذلــك اليــوم وصلــت اخبــار إضــراب بحــر 
ــة  ــة والزراع ــي الداخلي ــى وزارت ــه ال ــة فم وخياط
ــة مشــتركة   لجن

ْ
ــى الفــور شــكلت فــي بغــداد وعل

وصــدر القــرار بإلغــاء إعــادة  القســمة وإعــادة 
الارض الــى بحــر مجــددا , ولكنــه أبلغهــم أنــه لــن 
يفتــح فمــه إلا بعــد أن يســتلم نســخة منــه , وفــي 
ــمّ تســليمه مــن القــرار  وعندهــا  ــي ت اليــوم الثان
نقــل بحــر للمستشــفى وأجريــت عمليــة جراحيــة 
الشــامية  أهــل  ســمع  وعندمــا   , فمــه   لفتــح  
ــد  ــفى وعن ــاب المستش ــد ب ــوا عن ــه تجمع بقصت
خروجــه منهــا شــاهده النــاس وهــو يخــرج شــامخ 

ــرا  ــرأس منتص ال
  الذكر الطيب للراحل بحر

وبذلــك تحقــق المثــل القائــل ) الحكــوك يرادلهــا 
حلــوك(

قصة قصیرة

حازم الجعفري

) من قصيدة "جيفارا مات"(
 الشاعر احمد فؤاد نجم

"جيفارا مات
جيفارا مات

آخر خبر فِ الراديوهات
وفِ الكنايس

والجوامع
وفِ الحواري

والشوارع
وعَ القهاوي والبارات

جيفارا مات
جيفارا مات

واتمد حبل الدردشة والتعليقات
مات المناضل المثال

يا ميت خسارة عَ الرجال
مات الجدع فوق مدفعه جوّه الغابات

جسّد نضاله بمصرعه
ومن سُكات

لا طبالين يفرقعوا
ولا اعلانات".....

كاظم إسماعيل الكاطع

صت عمري إنتظار
ٌ
بانتظارك خل

عاشرت ليل المحطه
وارتجي إيجيبك قطار

والقطار 
لو يحب مثلي .. وتشب بضلوعه نار

يسرع إبمشيه ويجيبك
بالفجر قبل النهـــــــــــار

و تعٌبني إنتظارك 
َ
ول

شارك العمر إبسنينـــــــه
الو مايجيك 

ً
إهواي ك

لبي جاوبهم يجينه .. يجينــــه
ً

وك
ك ؟؟

ٌ
ناشدت كل روجه عن

كل جرف كحَلت عينـــــه
وإسألت كل الشواطي ؟؟
بلكت إتجيبك سفينـــــه

!!!! ولا سفينه ... ولاقطــــار
 عمري إنتظــــــار 

ْ
لصٌت

َ
وخ

لا قطار ولا سفينـــــــه
كْ علينــــــــــــــــه

َ
وآنه والليل إبأمل جَيْت

ر بِدِينــــه
ٌ
ط

ً
طيح يا دمع النده وك

ه
ً

إحنه ليليٌه إنتلاك
نسهر آنه وياك ياليل المدينــــــه

آنه عيني عالمحطه
وإنته عينك عالنهار

خلصٌت عمري إنتظـــــــار

ــتعداد  ــم اس ــن وكله ــض المتصوفي ــاءل بع  يتس
العالــم  لهــم  ضمنــت  مــا  إذا  الثــورة  لقبــول 
الماورائــي: هــل فــي مســتطاع عصرنــا الملحــد 
أن يبــدع فنــا أبهيــا؟ إن التراجيديــا هــي الشــكل 
الأبهــي للفــن الأدبــي. وقــد بنــت العصــور القديمــة 
الكلاســيكية التراجيديــا علــى الميثولوجيــا. فكل 
بإيمــان  مشــبعة  القديمــة  العصــور  تراجيديــا 
ــذي يعطــي  ــه هــو ال ــق بالقــدر، مفترضــة أن عمي
ــطى  ــور الوس ــي للعص ــن الأبه ــى. والف ــاة معن الحي
مرتبــط بــدوره بالميثولوجيــا المســيحية التــي 
تعطــي معنــى لا للكاتدرائيــات والأســرار فحســب، 
بــل للعلاقــات الإنســانية جميعــا. ومــا أمكــن للفــن 
ــال  ــن خ ــر الا م ــك العص ــي ذل ــوم ف ــي أن يق الأبه
ــة  اتحــاد حــس الحيــاة الدينــي والمشــاركة الفعال
ــان  ــا الإيم ــو أقصين ــها. فل ــاة نفس ــذه الحي ــي ه ف
جانبــا )لا نتكلــم عــن الطنيــن الصوفــي المبهــم 
الــذي يترجــع فــي روح الانتلجانســيا الحديثــة، 
وإنمــا نتكلــم عــن الديــن الحقيقــي بإلهــه الواحــد 
وشــريعته الســماوية وتراتبيتــه الاكليركيــة(، 
ــراع  ــال للص ــاك مج ــاد هن ــا ع ــاة ولم ــرت الحي لتع
الخطيئــة  بيــن  والقــدر،  البطــل  بيــن  اليائــس 
ســتيبون  المعــروف  المتصــوف  إن  والفــداء. 
ــاول الفــن مــن وجهــة النظــر هــذه  ــى تن يســعى ال
ــه عــن “التراجيديــا والعصــر الراهــن”.  فــي مقال
ــات  ــن حاج ــي، م ــن المعان ــى م ــق، بمعن ــو ينطل وه
الفــن ذاتــه، ويعــد بفــن أبهــي جديــد، ويبيــن 
احتمــال انبعــاث للتراجيديــا، وفــي الختــام يطلــب 
باســم الفــن أن نخضــع للقــوى الســماوية! إن ثمــة 
ــا  منطقــا مخادعــا فــي صياغــة ســتيبون. فمؤلفن
لا يهتــم، فــي الحقيقــة، بالتراجيديــا ولا يكتــرث 
لهــا: فمــا قيمــة قوانيــن التراجيديــا فــي مواجهــة 
التشــريع الســماوي! إنــه يريــد الإمســاك بعصرنــا 
يحكــم  حتــى  التراجيديــة،  الجماليــة  بخنصــر 
خنــاق قبضتــه عليــه. وهــذا أســلوب يســوعي 
صــرف. ومحاكمــة ســتيبون شــكلية وســطحية 
مــن وجهــة النظــر الجدليــة. فهــو يجهــل بــكل 
بســاطة الأســس الماديــة التاريخيــة التــي ولــدت 
فــي ظلالهــا التراجيديــا القديمــة والفــن القوطــي، 

ــد. ــن جدي ــا ف ــا منه ــينبثق انطلاق ــي س والت
عــن  يكشــف  المحتــوم  بالقــدر  الإيمــان  كان 
أســيرها.  القديــم  الإنســان  كان  التــي  الحــدود 
ولكــن  الفكــر  صاحــي  الإنســان  هــذا  كان  فقــد 
فقيــرا بالتقنيــة، فمــا كان فــي مقــدوره أن يتجــرأ 
علــى غــزو الطبيعــة علــى نفــس النطــاق الــذي 
نســتطيعه نحــن اليــوم، وكانــت الطبيعــة معلقــة 
فوقــه وكأنهــا القــدر الــذي لا راد لــه. والقــدر 
ومحدوديتهــا،  التقنيــة  الوســائل  بدائيــة  هــو 

كل  وباختصــار  المــوت،  المــرض،  الــدم،  صــوت 
ــى حــدوده. وكانــت  مــا يحــد الإنســان ويعيــده إل
ــم الوعــي  المأســاوية تعبــر عــن تناقــض بيــن عال
المتيقــظ وبيــن المحدوديــة الآســنة للوســائل. 
وإنمــا  التراجيديــا،  تخلــق  لــم  والميثولوجيــا 
ــة  ــزة لطفول ــة الممي ــرت عنهــا باللغــة الرمزي عب

الإنســانية.
إن تناقضــات الحيــاة فــي العصــر الوســيط لــم 
يخلقهــا التصــور الروحــي عــن الفــداء، وبوجــه عام 
كل نظــام المحاســبة القائــم علــى القيــد المــزدوج 
– قيــد ســماوي وآخــر أرضــي- والنابــع مــن الــروح 
المســيحية  خــاص  وبوجــه  للديــن،  المزدوجــة 
مــا  كل  الحقيقيــة.  المســيحية  أي  التاريخيــة، 
هنالــك أن ذلــك التصــور كان يعكســها ويجــد حــا 
ظاهريــا لهــا. وقــد تغلــب المجتمــع القروســطي 
علــى تناقضاتــه المتناميــة بســحبه كمبيالــة علــى 
رهــا 

ًّ
إبــن اللــه: فوقعتهــا الطبقــات الحاكمــة، وظه

الهــرم الاكليريكــي الــى البورجوازيــة، وتهيــأت 
ــي الآخــرة. ــا ف ــدة لخصمه

َ
ــر المضطه الجماهي

العلاقــات  بتذريــر  البورجــوازي  المجتمــع  قــام 
الإنســانية، مســبغا عليهــا مرونــة وحركيــة لا 
الإقتصاديــة  العلاقــات  وبــزوال  لهمــا.  ســابق 
البدائيــة زالــت وحــدة الوعــي البدائيــة التــي كانــت 
العمــاد الــذي عليــه قــام الفــن الديني الابهــي. ومع 
الإصــاح تلبــس الديــن طابعــا فردويــا. فانهــارت 
الرمــوز الفنيــة الدينيــة، وانقطــع حبلهــا السُــري 
ــذي كان يصلهــا بالســماء، وبحثــت عــن نقطــة  ال
ارتــكاز فــي صوفيــة الوجــدان الفــردي المبهمــة.
مــن  مــا كان  التــي  فــي تراجيديــات شكســبير، 
لــولا الإصــاح، نجــد الأهــواء  الممكــن تصورهــا 
وظمــأ  وغيــرة  حــب  مــن  الفرديــة  الإنســانية 
تطــرد  الضميــر  وصــراع  وشــره  الإنتقــام  الــى 
وفــي  القروســطية.  والأهــواء  القديــم  القــدر 
نجــد  شكســبير  مســرحيات  مــن  مســرحية  كل 
ــر  ــن التوت ــة م ــى درج ــا ال ــردي مرفوع ــوى الف اله
شــخصه  فــوق  ويحلــق  الفــرد  معهــا  يتجــاوز 
ويغــدو ضربــا مــن القــدر: غيــرة عطيــل، طمــوح 
مكبــث، شــح شــايلوك، حــب روميــو وجولييــت، 
صلــف كوريــولان، وحيــرة هاملــت الفكريــة. إن 
تراجيديــا شكســبير فردويــة، وبهــذا المعنــى 
ليــس لهــا الدلالــة العامــة التــي لـ”أوديــب ملــكا” 
ــد أن  ــره. بي ــعب بأس ــدان ش ــن وج ــر ع ــي تعب الت
أســخيلوس،  مــع  بالمقارنــة  يمثــل،  شكســبير 
ــوراء.  ــى ال ــوة إل ــام، لا خط ــى الأم ــة إل ــوة هائل خط
ففــن شكســبير أكثــر إنســانية. علــى كل حــال، لــن 
ــا  ــر فيه ــو الآم ــه ه ــده بتراجيديــا. الل ــل بع نقب
والإنســان هــو المطيــع. وعلــى كل، لــن يكتــب 

إنســان بعــده مســرحية تراجيديــة كتلــك.
ــاء  ــه، أثن ــوازي لنفس ــع البورج ــدد المجتم ــد ح لق
صعــوده، وبعــد تذريــره العلاقــات الإنســانية، 
هــذا  ومــن  الشــخصية.  تحريــر  كبيــرا:  هدفــا 
وفاوســت  شكســبير  مآســي  ولــدت  الهــدف 
غوتــه. فقــد بــات الإنســان يعــد نفســه مركــز 
ســادت  وقــد  الفــن.  مركــز  وبالتالــي  الكــون، 
ــن الأدب  ــم يك ــرون. ول هــذه الموضوعــة طــوال ق
لتلــك  إنشــاء وصياغــة  برمتــه ســوى  الحديــث 
تحريــر   – الأولــي  الهــدف  لكــن  الموضوعــة، 
متاهــة  فــي  –  تلاشــى  وتوصيفهــا  الشــخصية 
ميثولوجيــا جديــدة لا روح لهــا حيــن انكشــف 
أمــر عــدم كفايــة المجتمــع القائــم المتخبــط فــي 

تطــاق. ولا  تحتمــل  لا  التــي  تناقضاتــه 
إن الصــراع بيــن مــا هــو شــخصي وبيــن مــا يتجــاوز 
الشــخص يمكــن أن يــدور علــى أســاس دينــي. 
هــوى  أســاس  علــى  أيضــا  يــدور  أن  ويمكــن 
الأول،  المقــام  فــي  الإنســان:  يتجــاوز  إنســاني 
العنصــر الإجتماعــي. ومــادام الإنســان ليــس ســيد 
ــيبقى  ــر س ــذا الأخي ــإن ه ــي، ف ــه الإجتماع تنظيم
الغــاف  أكان  وســواء  كالقــدر.  عليــه  مســلطا 
الدينــي حاضــرا، أم علــى العكــس ثانويــا، فإنــه 
مرتهــن بدرجــة هجــران الإنســان. إن نضــال بابــوف 
فــي ســبيل الشــيوعية فــي مجتمــع لمــا ينضــج لهــا 
بعــد، يماثــل نضــال بطــل مــن العصــور القديمــة 
ضــد القــدر. ومصيــر بابــوف لــه جميــع ســمات 
ــن  ــر الأخوي ــل مصي ــه مث ــة، مثل ــا الحق التراجيدي
غراكــوس اللذيــن اســتعار بابــوف عنهمــا اســمه.
ــة  ــة غث ــخصية الجامح ــواء الش ــا الأه إن تراجيدي
ــاذا؟  ــا. لم ــى عصرن ــبة إل ــم بالنس ــة الطع وعديم
الإجتماعيــة.  الأهــواء  فــي عصــر  نعيــش  لأننــا 
بيــن  الصــراع  فــي  تتجلــى  عصرنــا  تراجيديــا 

الفــرد والجماعــة، أو فــي الصــراع بيــن جماعتيــن 
زماننــا  واحــدة.  شــخصية  داخــل  متعاديتيــن 
هــو مــن جديــد زمــان المقاصــد الكبــرى. تلــك 
هــي ســمته. وتكمــن عظمــة هــذا العصــر فــي 
مجهــود الإنســان ليتحــرر مــن الضبــاب الصوفــي أو 
الإيديولوجــي حتــى يبنــي نفســه ويبنــي المجتمــع 
بمقتضــى خطــة رســمها بذاتــه. وهــذه بــا أدنــى 
ريــب مشــادة أعظــم مــن لعبــة القدمــاء الطفليــة 
أو  الطفلــي،  وعصرهــم  تنســجم  كانــت  التــي 
ــطى، أو  ــرون الوس ــان الق ــان رهب ــن هذي ــم م أعظ
مــن الصلــف الفــردوي الــذي يفصــل الفــرد عــن 
المجتمــع ويســتنفد قــواه بســرعة إلــى آخــر رمــق 
ويقــذف بــه فــي هــوة التشــاؤم، هــذا ان لــم يجعلــه 
ــي التــي أحييــت  ــع أمــام البقــرة حاب ــى أرب يخــر عل

عبادتهــا مؤخــرا.
إن التراجيديــا تعبيــر أدبــي ســامٍ لأنهــا تســتتبع 
ــي  ــا ف ــد وثبات ــعي والك ــى الس ــا عل ــرارا بطولي إص
الأهــداف والصــراع والأهــواء. بهــذا المعنــى كان 
ســتوبين علــى حــق حيــن وصــف بالتفاهــة فــن 
“العشــية” عندنــا، أي علــى حــد تعبيــره فــن مــا 

ــورة. ــل الحــرب والث قب
والفردويــة  البورجــوازي  المجتمــع  يتــرك  لــم 
والإصــاح والدرامــا الشكســبيرية والثــورة الكبرى 
أي مــكان لأي معنــى تراجيــدي للأهــداف التــي يتــم 
تحديدهــا مــن الخــارج؛ فالهــدف الكبيــر لا بــد مــن 
أن يتجــاوب مــع وجــدان شــعب أو طبقــة حاكمــة 
التربــة  ويخلــق  البطولــة  شــرارة  يولــع  حتــى 
ــخ  ــي تنف ــرى الت ــد فيهــا العواطــف الكب ــي تول الت
ــة،  ــرب القيصري ــا. إن الح ــي التراجيدي ــاة ف الحي
ــم  ــا، ل ــن وجدانن ــة ع ــا غريب ــت أهدافه ــي كان الت
تتمخــض الا عــن قصائــد رخيصــة وشــعر فــردوي 
الموضوعيــة  الــى  الإرتفــاع  عــن  عاجــز  ناضــج، 

ــر. ــن الكبي والف
قبــل  ومــا  الرمزيــة  المدرســتان  كانــت  لقــد 
خربشــات،  تشــعباتهما،  بــكل  الرمزيــة، 
ــن وجهــة  ــار، م ــات مبهمــة للأوت ــات، دوزن تمرين
بوصفــه شــكلا  للفــن  التاريخــي  الإرتقــاء  نظــر 
إجتماعيــا. وكانــت “العشــية” فــي الفــن مرحلــة 
ــده شــيء  ــه هــدف كان عن ــا هــدف. فمــن كان ل ب
آخــر يصنعــه غيــر الإهتمــام بالفــن. أمــا اليــوم 
كبــرى  أهــداف  الــى  الوصــول  المســتطاع  ففــي 
بواســطة الفــن. ومــن الصعــب أن نتكهــن هــل 
ــا  ــاج تراجيدي ــت لإنت ــوري الوق ــن الث ــيتاح للف س
الإشــتراكي  الفــن  أن  بيــد  “كبيــرة”.  ثوريــة 
ســيجدد التراجيديــا بــكل تأكيــد، بــدون اللــه 

طبعــا.
إن الفــن الجديــد ســيكون فنا ملحدا. إنه ســيبعث 
الحيــاة فــي الكوميديــا، لأن الإنســان ســيرغب فــي 
الضحــك، وســينفخ حيــاة جديــدة فــي الروايــة. 
ــان  ــوق، لأن الإنس ــع الحق ــة جمي ــيهب الغنائي وس
الجديــد ســيحب علــى نحــو أفضــل وأقــوى ممــا 
كان يحــب القدمــاء، وســيحمل أفــكاره عــن الــولادة 
والمــوت. وســيحيي الفــن الجديــد جميــع الأشــكال 
التــي انبثقــت عبــر تطــور الفكــر الخــاق. وانحــال 
هــذه الأشــكال وأفولهــا ليــس لهمــا دلالــة مطلقة، 
كمــا أن تلــك الأشــكال لا تتناقــض مطلــق التناقض 
مــع روح الأزمنــة الحديثــة. حســب شــاعر العصــر 
بأفــكار  الجديــد أن يرتبــط علــى نحــو جديــد 

الإنســانية وعواطفهــا.

القسم الرابع

ليون تروتسكي

أنا والبائع المتجول في زقاقنا،
مجهولان بشدة في أمريكا.

رغم ذلك،
لــي أصدقــاء كثــر وأعــداء كذلــك فــي هــذه الدنيــا 

الممتــدة مــن الصيــن إلــى إســبانيا ،
ومن رأس الرجاء الصالح حتى اللآسكا،

وفي كل حفنة مياه ، وفي كل شبر من اليابسة.
وأيّ أصدقاء هم أصدقائي!

فإننا لم نلتق وجها لوجه ولو لمرة واحدة،
لكننا نموت في سبيل الخبز الموزع بالعدل ،

و لأجل حريات الجميع، و أحلامهم .
أعدائي ألداء لا يرتوون من دمي ،

ولن أرتوي من دمهم.
لكنــي قــوي ّ ، لأننــي فــي هــذه الدنيــا الواســعة 

لســت ُ وحــدي.
فالعالم وناسه موجودون في قلبي ،

و يشرقون في إدراكي،
لأننــي علنــا و بهــدوء أخــوض كفاحــا لا هــوادة 

فيــه.

 يســتخدم مصطلــح )الفاشــية( هنــا لتغطيــة 
الحــركات القوميــة المتطرّفة والمضــادة للحركات 
ــركات  ــك الح ــرين، تل ــرن العش ــي الق ــررة ف المتح
ــة  ــة الدكتاتوري ــي ســاهمت بتأســيس الانظم الت
والتــي نقلــت أيديولوجيتهــا بواســطة العــرض 
المســرحي. هــذا مــا حــدث علــى نطــاق واســع فــي 
إيطاليــا وألمانيــا ولحــد مــا فــي إســبانيا وفرنســا.
فــي  الســلطة  )موســوليني(  خطــف  عندمــا 
إيطاليــا عــام 1922 لــم يتدخــل بقــوة فــي العمــل 
المســرحي الــذي كان تجاريــا فــي التوجــه وملتزمــا 
ــات  ــى الثلاثيني ــم( حت ظ

ّ
ــل – المن ــام )الممث بنظ

مقدمــا تســليات كمــا كانــت فــي الحقــب الزمنيــة 
الســابقة. فــي عــام 1930 أســس )موســوليني( 
قانــون  عــن  معلنــا  الاســتعراضات(  )جمعيــة 
وفــي عــام   1931 للرقابــة وذلــك عــام  جديــد 
1935 أســس )مفشــية المســرح والموســيقى( فــي 
وزارة الصحافــة والدعايــة وتحوّلــت بعــد ذلــك 
ــع قيــام موظفــي  ــة الشــعبية وم ــى وزارة الثقاف إل
موســوليني بإعــادة تنظيــم المســرح الايطالــي 
ومؤلفيــه ومخرجيــه وممثليــه فقــد اســتمروا فــي 
انتــاج عــروض لا تحمــل إلا القليــل مــن علامــات 
الدولــة  ــل 

ّ
تدخ كان  السياســية.  الموضوعــات 

التقليديــة  المســارح  دور  خــارج  نجاحــا  أكثــر 
وفــي عــام 1929 تــم تأســيس فــرق مســرحية 
ــة وكان لهــا جمهورهــا مــن غيــر ذلــك الــذي  جوّال
يرتــاد البنايــات المســرحية ولعــدم اهتمــام تلــك 
الفاشــية فقــد كانــت معظــم  الفــرق بالدرامــا 
تــم  فقــد  وبالمثــل  كوميديــة.  مســرحياتها 
الهــواء الطلــق تســتوعب  افتتــاح مســارح فــي 
رومــا  فــي   1938 عــام  وتحفزهــا،  الجماهيــر 

ــى  وفــي مــدن ايطاليــة أخــرى هيمنــت الاديــرا عل
برامجهــا.

ــي حكمهــا الحــزب  ــا الت ــي الماني ــة ف ــت الحال وكان
فــي  حــدث  عمــا  مختلفــة  الاشــتراكي  القومــي 
ايطاليــا فعندمــا صعــد )هتلــر( إلــى الســلطة 
أمــر بإعــاده تنظيــم جميــع المؤسســات الثقافيــة 
وأســس وزارة الرايــخ لتنويــر النــاس والدعايــة 
للنظــام مــن 13 مــارس عــام 1933. وكان قانــون 
ــى وجــود نظــام   عل

َّ
مســرح الرايــخ 1934 قــد دل

الثقافيــة  الأنشــطة  جميــع  ضمــن  مــن  رقابــي 
التــي تكــون خاضعــة للفحــص وجميــع الفنانيــن 
ــك هجــرة  ــة. وكانــت نتيجــة ذل خاضعــون للمراقب
عــدد كبيــر مــن فنانــي المســرح )حوالــي أربعــة 
الــى خــارج المانيــا رغــم نجــاح الســلطة  آلاف( 
علــى  الكاملــة  الســيطرة  بتحقيــق  الجديــدة 
شــخوص وبرامــج 291 مســرحاً إلا أنهــا لــم تنجــح 
ــن  ــة م ــا مرغوب ــاد درام ــاد الوســائل لإيج ــي ايج ف
قبــل ســلطة الرايــخ الثالــث. وفــي النصــف الثانــي 
مــن الثلاثينيــات بــرز عــدد مــن المؤلفيــن الذيــن 
كتبــوا مســرحيات تتماشــى والأهــداف السياســية 
ــات  ــم تكــن متماشــية مــع رغب ــة إلا انهــا ل للنازي
الجمهــور وبالتالــي فقــد كانــت برامــج المســرح 
النــازي  الحــزب  حكــم  مرحلــة  خــال  الألمانــي 
تشــمل المســرحيات الكلاســيكية والمســرحيات 

الكوميديــة أو الفالــس.
فــي تلــك المرحلــة حــاول عــدد مــن الدرامييــن 
والنقــاد والفنانيــن تطويــر جماليــات وتطبيقــات 
وقــد فشــلوا بصــورة عامــة  مســرحية فاشــية 
ــي  ــة وف ــي المســارح التقليدي ــك ف ــي تحقيــق ذل ف
مــدى واســع مــن الاســتعراضات ذات الطبيعــة 
ــية  ــا للفاش ــاً رمزي ــت تمثي ــي حقق ــة الت العبادي

الجمهــور  يجــذب  علمانــي  دينــي  كمذهــب 
ــوة  ــه ق ــى أن ــذي يبرهــن عل المســرحي الواســع وال
آســره منقطعــة النظيــر وأقــوى مــن الدعايــة 
ــوس  ــع الطق ــراكة م ــاك ش ــت هن ــة وكان المطبوع
فــي ابتــداع مجتمعــات مكونــة مــن أفــراد ومحاولــة 
الــى طمأنينــة داخليــة  اليوميــة  الحيــاة  أثــارة 
اثبتــت  مــع رضــى ذاتــي وموطــن للانتمــاء وإذ 
الميثولوجيــا الفاشــية الحبكــة ونشــرت سياســة 
التعصــب المذهبــي ، فقــد اصبحــت الاحتفــالات 
الطقســية كالطقــوس الدينيــة وحققــت اتحــاداً 

شــمولياً متماســكاً للنظــام الجديــد.
والاجتماعــات  الكبيــرة  المواكــب  بنــاء  تــم 
والأحــداث  دراماتيكيــا  المبنيــة  الجماهيريــة 
الســردية والمدعومــة بقــوى عاطفيــة متصاعــدة 
والتــي حققــت اســتجابات عميقــة واســتخدمت 
بالقائــد  الجماهيــر  لربــط  مؤثــرة  كأداة 
الفاشســتي. ثــم رفــع منــع ظهــور )هتلــر( للنــاس 
فــي بافاريــا عــام 1927 وأقــام الحــزب القومــي 
 1929 عــام  هنــاك  اجتمــاع  أول  الاشــتراكي 
والــذي أصبــح فيمــا بعــد حدثــا ســنوياً. وتعاقــب 
الجماهيريــة  الاجتماعــات  نورنبــرغ  مهرجــان 
الاســتذكارية  الاحتفــالات  مــن  وســاعات 
والمواكــب الاســتعراضية والمنــاورات العســكرية 
ــام  ــتمر لأي ــت تس ــي راح ــة والت ــلبيات العام والس
عديــدة. وقــد تــم تثبيــت البطولــي والدرامــي 
للاجتماعــات علــى اشــرطة الســليلوبر مــن قبــل 
)لينــي ريفنســتال( فــي فيلمهــا المعنــون )انتصــار 
الإرادة( 1934 والــذي اظهــر نوعــا إنموذجيــا 
لاجتماعــات خــارج القاعــات واســتمرت حتــى عــام 

1939
ــا  ــا والماني ــي ايطالي ــية ف ــت الفاش ــذا وظف وهك
ــرحي  ــن المس ــم الف ــدان العال ــن بل ــا م ــي غيره وف
لخدمــة مبادئهــا وأهدافهــا وهــذا هــو الــذي حدث 
فــي العــراق ايــام النظــام البائــد، ولكن الــذي حدث 
أيضــا هــو خــروج الكثيــر مــن العــروض المســرحية 
مــن قبضــة النظــام الاســتبدادي وربمــا حاولــت 
ــعار  ــى إش ــا )ال ــا هن ــر منه ــا وأذك ــاده أحيان انتق
آخــر(  )الكفالــة( لفرقــة المســرح الفنــي الحديــث.  

ــد الحميــد، كاتــب وممثــل  ــان ســامي عب 1-   الفن
ومخــرج مــن مواليــد مدينــة الســماوة عــام 1928، 
مــن  ودبلــوم  الحقــوق  ليســانس  علــى  حاصــل 
ــدن،  ــي لن ــا ف ــون الدرام ــة لفن ــة الملكي الأكاديمي
وماجســتير فــي العلــوم المســرحية مــن جامعــة 
مــن  العديــد  لــه  المتحــدة.  الولايــات  أورغــون 
المســرحيات الشــهيرة ومنهــا ) النخلــة والجيــران 
( ) نديمكــم هــذا المســاء ( توفــي  فــي الاردن عــن 
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الانتخابــات  اجــراء  المقــرر  مــن   
البرلمانيــة الخامســة فــي العــراق فــي 
العاشــر مــن هــذا الشــهر. انتخابــات 

يتنافــس فيهــا ٣٥٠٠ مرشــحا لشــغل ٣٢٩ مقعــدا فــي البرلمــان المذكــور. 
ــة،  ــار الاقتصــادي، البطال ــغ فيهــا الانهي ــي أوضــاع بل ــات ف تجــري هــذه الانتخاب
الجــوع وانعــدام الخدمــات ذروتــه ناهيــك عــن الأوضــاع السياســية والأمنيــة 
المتدهــورة وســطوة ميليشــيات الأحــزاب الحاكمــة المتنفــذة فــي مجمــل مفاصــل 

ــة . الدول
تجــري هــذه الانتخابــات وســط عــزوف يُتوقــع أن يكــون منقطــع النظيــر بحيــث 
ــم  ــي الانتخابــات الســابقة ل ــت المشــاركة ف ــن ســابقاته، فبينمــا كان ــف ع يختل
تتجــاوز الـــ ٢٠ بالمئــة يُتوقــع أن تصــل فــي هــذه الانتخابــات حتــى أقــل مــن ذلــك 

بكثيــر.
هــذه الأوضــاع دفعــت بالمرشــحين الى اتخاذ أســاليب دعاية لا تخلو من الســخرية 
والاســتهزاء لــدى المواطــن فــي العــراق ، فهنــاك مــن يظهــر وهــو يشــيد مكانــا 
لغســيل الأمــوات كمــا حصــل مــع المرشــحة فــي حــي الحريــة فــي بغــداد، وهنــاك 
مــن يقــوم بتوزيــع الملابــس المســتعملة فــي الاحيــاء الفقيــرة داخــل المــدن، 
والاغــرب مــن ذلــك مــا قــام بــه ياســر صخيــل المالكــي نســيب نــوري المالكــي الــذي 
يطلــب مــن أحــد مرافقيــه ان يصــوره وهــو يقــوم بتوزيــع الطحيــن فــي كربــاء ! 
وســط غضــب وحقــد واســتياء المواطــن فــي العــراق يســعى المرشــحون الــى هــذه 
ــذا  ــال، ه ــمس بالغرب ــب الش ــل حج ــول المث ــا يق ــاعين كم ــة س ــاليب المضلل الأس
الأســلوب الــرديء أجبــر حتــى مايســمى بـــ " المفوضيــة العليــا للانتخابات " بشــجب 
هــذا النمــط مــن الدعايــة الانتخابيــة ، انهــا طريقــة لا تليــق ســوى برمــوز هــذه 
ــات  ــي الانتخاب ــاركة ف ــى المش ــن عل ــث المواطني ــة لح ــة القومي ــلطة الطائفي الس

وإعطــاء رأيهــم لهــذا المرشــح أو ذاك. 
لنعــود الــى حيــرة المواطــن، وهنــا أقصــد مــن قــرر المشــاركة، فــي الاختيــار بيــن 
ــي  ــود حتــى للســيء ك ــث لا وج ــة، حي ــى المجــازي للكلم الأســوء والأســوء، بالمعن
ــد  ــرر التأكي ــب، أك ــي:  للناخ ــو التال ــات ه ــذه الانتخاب ــق ه ــاره.  منط ــم اختي يت
علــى مــن قــرر المشــاركة، فرصــة دقائــق معــدودة كــي يضــع بصمتــه علــى الورقــة 
الانتخابيــة، هــذه الدقائــق المعــدودة،  فرصــة لاختيــار مــن يريــد ان يكــون ممثــا 
ــه  ــد مكانت ــدوق، يفق ــي الصن ــة ف ــع الورق ــد وض ــق، وبع ــان اللاح ــي البرلم ــه ف عن
كصــوت و يســقط حقــه فــي أي اعتــراض أو نــدم علــى مــا فعــل وعليــه أن ينتظــر 
أربعــة أعــوام لاحقــة كــي تتــاح لــه مــرة أخــرى فرصــة هــذه الدقائــق المعــدودة! أمــا 
المرشــح الفائــز فأمامــه اربــع ســنوات كــي ينهــب ويُشــرّع مــا هــو لصالــح ديمومــة 
الســلطة التــي يمثلهــا ليكــون بذلــك طــوق آخــر فــي رقــاب المواطــن يُضــاف الــى 

جميــع الاطــواق الأخــرى.
هــؤلاء المرشــحون يمثلــون تلــك الأحــزاب التــي أذاقــت المواطــن كل هــذه الويــات 
والمصائــب وحصــة الأســد فيهــا ســتكون دون أدنــى شــك للأحــزاب الكبيــرة ذات 
ــة المرشــحين المســتقلين، فهــي  ــا مهزل ــة، وأم ــوال الطائل ــلحة والأم الأذرع المس

سياســة تهــدف الــى الدخــول مــن الشــباك حيــن يكــون البــاب مســدوداً.
ثبــت مــرة تلــو الأخــرى 

ُ
أمــا المرجعيــة التــي يطلقــون عليهــا أســماء رنانــة ، فهــي ت

ــان، ولكــن لنفــس هــذه الســلطة بأحزابهــا وحكوماتهــا  ــام أم ــة صم بانهــا حقيق
وبرلمانهــا ومحاكمهــا وميليشــياتها و عصاباتهــا و.......

تأريــخ البرلمانــات العراقيــة التــي تلــت علــى الســلطة منــذ ٢٠٠٣ يقول لنا بشــكل 
لا يقبــل الجــدل بــأن لا الناخــب ولا المنتخــب يمكنهمــا أن يقــررا المصير السياســي 
للحكــم مادامــت الســطوة والســلطة تعــود لميليشــيات مســلحة تتحكــم مــن خــال 
بنادقهــا فــي تســيير دفــة الأوضــاع السياســية ، الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن 
اطــار الاحــزاب الطائفيــة والقوميــة وهنــا تصبــح العمليــة الانتخابيــة مهزلــة 
ومضحكــة الهــدف منهــا إضفــاء الشــرعية علــى ممارســات ســلطة هــذه الأحــزاب 

ليــس إلا .
ــة  ــكل بســاطة هــو خيب ــا اذا؟  رب ســائل يســأل، الجــواب ب ــة هن ــا هــي الحصيل م
مثــل فقــط تدويــر النفايــات مــن أجــل إعــادة 

ُ
الأمــل والخــذلان، فهــذه الانتخابــات ت

ــدول  ــا ال ؤيده
ُ
ــا وت ــارك فيه ش

ُ
ــات ت ــر انتخاب ــاد عب ــلطة الفس ــت أركان س تثبي

ــا  ــا مصالحه ــظ له ــة تحف ــاج حكوم ــى انت ــال عل ــة الآم ــة معلق ــة والدولي الإقليمي
ــح . ــك المصال وترســم لهــا سياســات تؤمــن لهــا تل
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تمــر الذكــرى الســنوية الثانيــة لانــدلاع انتفاضــة أكتوبــر يــوم الأول مــن شــهر أكتوبــر وجميــع 
المعضــات والقضايــا التــي طرحتهــا الانتفاضــة وناضلــت مــن اجــل حلهــا وتلــك الأهــداف التــي ســعت 

ــر.  ــاح أكث ــدة وإلح ــد بش ــن جدي ــها م ــرح نفس ــت تط ــا بات لتحقيقه
ــا  ــث راديكاليته ــن حي ــث م ــراق الحدي ــخ الع ــي تاري ــي ف ــدث سياس ــم ح ــر اه ــة أكتوب ــت انتفاض كان
الطبقيــة  قواهــا  تركيبــة  ومــن حيــث  النظــام،  مجمــل  إســقاط  وثوريتهــا وهدفهــا؛  السياســية 
البروليتاريــة والكادحــة والشــبيبة الثوريــة المناضلــة ومــن حيــث نضــال المــراة الفعــال والمباشــر مــن 

ــداث التغييــر الثــوري بأيديهــا.  ــرر وإح اجــل التح
كان هــذا الحــدث التاريخــي، موضوعيــا، نتــاج تطــور تناقضــات العلاقــات الاقتصاديــة الرأســمالية فــي 
ــى الحــل بيــن  ــة الإســامية والقوميــة والتضــاد المســتعصي عل العــراق وتفاقــم أزمــة حكــم البرجوازي
ــكا  ــة، وبالأخــص أمري ــة والأقطــاب الإقليمي ــدول الإمبريالي ــة وال ــوى الحاكم ــن هــذه الق ــر وبي الجماهي
وإيــران وتدخلاتهمــا وصراعاتهمــا داخــل العــراق. ومــن الناحيــة الذاتيــة، كانــت تتويجــا لتطــور 
ثــوري وتحــولات راديكاليــة حصلــت فــي رؤيــة هــذه الجماهيــر وأفقهــا السياســي وذلــك نتيجــة 
تجــارب نضــالات طويلــة ومريــرة خاضتهــا مــن اجــل تحقيــق الإصــاح وإحــداث التغييــر، فــي حياتهــا 
ومعيشــتها وإنهــاء الظــروف المأســاوية السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي باتــت 

ــة.  ــات المتتالي ــى الحكوم ــق الضغــط عل ــك عــن طري ــذ 2003، وذل تخنقهــا من
نتيجــة لــكل هــذه العوامــل اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر حيــث أقدمــت الجماهيــر علــى إيجــاد التغييــر 
بأيديهــا وشــن النضــال لإســقاط النظــام وجميــع القــوى والأحــزاب والمراجــع التــي باتــت تحكــم العــراق 
منــذ ســنوات طويلــة بقــوة الســاح ومــن خــال نشــر الخرافــات والأوهــام وتقســيم المجتمــع علــى أســاس 
الطائفــة والمذهــب والقوميــة، والتــي باتــت تفــرض البــؤس والإفقــار علــى الجماهيــر وتقمعهــا وتنهــب 
ــال  ــذا النض ــة وه ــذه الانتفاض ــا ه ــة ضحاي ــكان. حصيل ــي كل م ــاد ف ــرس الفس ــع وتغ ــروات المجتم ث
الثــوري العظيــم أكثــر مــن 800 مــن المنتفضيــن ووقــع بينهــم عشــرات الآلاف مــن الجرحــى وآلاف مــن 

المعتقليــن والمختطفيــن مــن قبــل قــوى النظــام وميليشــياته وعصاباتــه.
فــي هــذا الأثنــاء كان الانتهازيــون والمســاومون مــن كل صنــف و نــوع، أحــزاب و مجموعــات و مثقفيــن 
"مصلحيــن" مواليــن للنظــام، ومندســي الأحــزاب البرجوازيــة الإســامية و القوميــة الحاكمــة داخــل 
الانتفاضــة، و أحــزاب و مجموعــات المعارضــة البرجوازيــة القوميــة والليبراليــة المرتبطــة بهــذه 
ــون  ــادة انتهازي ــم وق ــعبويين ومراجعه ــم الش ــي وقادته ــام السياس ــارات الإس ــك و تي ــة او تل الدول
جــدد انبثقــوا مــن أوســاط الانتفاضــة، يحاولــون جميعهــم، وبشــتى الطــرق، الإجهــاز علــى الانتفاضــة 
واســتغلالها لصالــح اســتراتيجياتهم السياســية الخاصــة بهــم. لقــد كان الهــم الأســاس بالنســبة 
لهــذا المعســكر الواســع مــن القــوى البرجوازيــة، جــر الجماهيــر المنتفضــة الــى مشــاريع مســاومة مــع 
الســلطات والتيــارات الحاكمــة وســد الطريــق أمــام تحــول الأوضــاع الثوريــة الموجــودة الــى أزمــة ثوريــة 

شــاملة وثــورة عارمــة علــى صعيــد البــاد.
توجــت مســاعي هــذه القــوى الانتهازيــة المضــادة للثــورة وبالارتبــاط مع اســتراتيجية الأحــزاب الحاكمة 
بالوصــول الــى إجــراء "الانتخابــات المبكــرة" وذلــك بهــدف إجهــاض الانتفاضــة وتأطيــر الانتفاضــة فــي 

إطــار النظــام البرجــوازي القائــم وإدغامهــا بمســاراته السياســية والاجتماعيــة الســائدة. 
ــات المبكــرة  ــر والمقاطعــة الجماهيريــة الواســعة للانتخاب ندخــل الســنة الثانيــة مــن انتفاضــة أكتوب
تمثــل القلــب النابــض للانتفاضــة وتوأمهــا وهــي العمــل السياســي المباشــر للجماهيــر الرافضــة لنظــام 

الفســاد والقمــع والميليشــيا القائــم.
إن الأحــزاب البرجوازيــة القوميــة والإســامية، فــي الحكــم وفــي المعارضــة فــي إقليم كوردســتان، شــركاء 
للنظــام فــي العــراق وسياســاته، أمــا العمــال والكادحيــن والتحررييــن قلوبهــم مــع الانتفاضــة ويــرون 

انتصارهــا دعمــا لنضالهــم التحــرري مــن قبضــة هــؤلاء الأحــزاب.
فــي ســنتها الثانيــة تحتــاج القــوى الثوريــة الــى اســتنباط الــدروس مــن تجــارب الانتفاضــة وتتغلــب على 
نقــاط ضعفهــا وبالأخــص الضعــف التنظيمــي والسياســي المتمثــل بعــدم تنظيــم قواهــا البروليتاريــة 
الثوريــة بشــكل مســتقل. وهــي بحاجــة الــى ســد هــذا النقــص بحيــث تتمكــن هــذه القــوى مــن ان تنظــم 
ــة  ــة وبرؤي ــة ونقاباتهــا ووســائلها النضالي ــة المختلف ــي مجالســها وتنظيماتهــا الجماهيري نفســها ف
ــان  ــة ب ــة الانتفاض ــال تجرب ــن خ ــلمات م ــن المس ــات م ــا ب ــتراكي. كم ــج اش ــة وبرنام ــية تحرري سياس
ــاتنظيمية  ــاحزبية والـ ــل الـ ــة مث ــام البرجوازي ــذ الأوه ــه أن ينب ــة علي ــار الانتفاض ــد انتص ــن يري م
والـــاسياسية و الـــانظرية و "الوطنيــة" البرجوازيــة و الاعتمــاد علــى التغييــر مــن الخــارج مــن خــال 

ضغــط الــدول البرجوازيــة الغربيــة و الإقليميــة. 
ناضلــت منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق وســتناضل جنبــا الــى بجنــب جماهيــر المنتفضيــن 
ــا  ــة وضحاياه ــاء للانتفاض ــن وف ــا، وان أحس ــاط ضعفه ــى نق ــب عل ــة والتغل ــداف الانتفاض ــق أه لتحقي
مــن المناضليــن الثــوار هــو إدامــة النضــال والعمــل الــدؤوب علــى إدامــة المســيرة التحرريــة للانتفاضــة 

ــة.  ــا العادل ــة ومطالبه ــا الثوري ــق أهدافه لتحقي
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ــا  ــرطان، تركن ــع الس ــراع م ــن الص ــهر م ــد أش بع
الرفيــق آزاد مــرة وإلــى الأبــد، وذلــك فــي صبيحــة 
فــي   )٢٩-٩-٢٠٢١( المصــادف  الأربعــاء  يــوم 
معروفــا  الرفيــق  كان  الألمانيــة.  كولــن  مدينــة 
بإســم )شــوكت( فــي العمــل التنظيمــي والحزبــي.
فــي منتصــف الســبعينيات، وقــف ضــد اســتبداد 
النظــام البعثــي واضطهــاده وهــو فــي ســن مبكرة. 
وكمؤيــد لـ"اتحــاد نضــال الشــغيلة"، واصــل عملــه 
لا  المنظمــة،  هــذه  حلقــات  حــول  السياســي 
ــن عمتــه وصديقــه، الناشــط  ســيما مــن خــال اب

ــن. ــل أمي الشــيوعي الراحــل، جمي
بغــداد  معهــد  مــن  دراســته  انتهــاء  وبعــد 
ــاركة  ــش والمش ــاق بالجي ــض الإلتح ــي، رف الزراع
فــي الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، واختــار الحيــاة 

الســرية. عمــل فــي كركــوك لفتــرة فــي معمــل 
لإنتــاج الصمــغ، لكنــه غــادر المدينــة بســبب ســوء الوضــع الأمنــي واســتقر فــي أربيــل، حيــث اشــتغل 

هنــاك كعامــل فــي مزرعــة للدواجــن.
أصبــح عضــوا فــي منظمــة "التيــار الشــيوعي" فــي منتصــف الثمانينــات، وواصــل نشــاطه الشــيوعي 

داخلهــا. لقــد كان شــيوعيا ملتزمــا جــدا، وجــادا فــي العمــل التنظيمــي والسياســي.
شــارك بنشــاط، فــي انتفاضــة عــام )١٩٩١( وكان لــه دور قيــادي فــي فتــح المقــر العســكري لمنظمــة 
ــى  ــر عل ــة، أجب ــي علــى المدين ــي البعث ــد هجــوم النظــام الفاش ــل، وبع ــي أربي ــيوعي" ف ــار الش "التي

ــى مدينــة رانيــة. الانتقــال إل
ــه مــع منظمــة خيريــة أوروبيــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة لنازحــي  ــى تعاون وفــي رانيــة، إضافــة إل
ــی كل  ــاوة عل ــة، وع ــات التنظيمي ــر للاجتماع ــه كمق ــق آزاد، منزل ــتخدم الرفي ــوك، اس ــة كرك مدين

ــة. ــي المدين ــار الشــيوعي" ف ــة "التي ــع لمنظم ــر العســكري التاب ــي المق هــذا، كان ناشــطا أيضــا ف
عندمــا هــددت )الجبهــة الكردســتانية( بمهاجمــة المقــر العســكري لمنظمــة "التيار الشــيوعي"، قرر 
مســؤولو منظمــة "التيــار الشــيوعي"، إبعــاد الرفيــق آزاد وزوجتــه وطفلتهمــا عــن المقــر العســكري، 
حفاظــا علــى حيــاة الأســرة، لكــن الرفيــق آزاد لــم يكــن مســتعداً لتــرك رفاقــه فــي المقــر العســكري، 
ــدي  ــه للتص ــع أصدقائ ــة م ــو المواجه ــار ه ــن، واخت ــكان آم ــى م ــا إل ــه وطفلتهم ــل زوجت ــى بنق واكتف

لهجــوم )الجبهــة الكردســتانية(. وبهــذا التفانــي والمثابــرة، تــم إحبــاط الهجــوم.
ــزب  ــي الح ــوا ف ــح عض ــام )١٩٩٣(، أصب ــي ع ــي( ف ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش ــكيل )الح ــع تش وم
ــى مــن الألفيــة الجديــدة. حيــث  ــه حتــى بدايــة الســنوات الأول واســتمر فــي نشــاطه الشــيوعي داخل
اســتقال مــن العمــل التنظيمــي والحزبــي، لكنــه واصــل نضالــه الاشــتراكي والتحــرري والإنســاني، 
ــة، والحركــة التحرريــة للمــرأة، ومســاعدة اللاجئيــن لا ســيما فــي  بدعمــه المتواصــل للطبقــة العامل

ــي. ــرن الماض ــن الق ــعينيات م ــف التس ــذ منتص ــا من ــتقر فيه ــث إس ــا، حي ألماني
ــا  ــب قيمه ــي تناس ــة، والت ــات الخاص ــم ذوي الإحتياج ــض( قس ــد التمري ــار )معه ــا، اخت ــي ألماني وف
الإنســانية وخصائصهــا الشــخصية فــي تقديــم يــد العــون لمــن يحتاجــون إلــى المســاعدة. لقــد كان 

حقــا رجــا عطوفــا ورحيمــا بقلــب عظيــم.
إننــا نشــارك وفــي أعمــاق قلبنــا، صديقتنــا العزيــزة )جــوان أميــن(، زوجــة الرفيــق )آزاد( وأطفالهــا، 

أحــزان فقدانــه. وكذلــك نشــاطر احــزان أســرة الرفيــق آزاد وأقاربــه وأصدقائــه.
ذكرياته، تاريخ نشاطه وأخلاقه الإنسانية المجيدة، عالية وحية دائما.
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